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ما للزمان الاحخر دنينبهه 
نشدته حقى آدابي فأشعرني 
ما أصعب الفقر لكني رضيت به 
صون الفق وحبه ابقى لبمته 
قنعت وامتد مالى فالساء يدي 


يفري اديمي بأنياب واظفار 
بأن ذني آدابي واشعاري 
ما رأيت الغنى في جانب العار 
والرزق جار على حد ومقدار 


ونجمها درهمي والشمس ديناري 
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لله 3 


رغص المو كلف 


نقآ عن الكتاب الغغفي صفحة مد 
وجريدة الرياض الدومية الصادرة في ٠‏ -م 


15+ وحريدة الجزيرة الاسبوعية الصادرة 


في ١1م/١/هه؟٠١.‏ 


هو الشييخ حمد بن ابراهم بن عبدالله بن ابراهم بن ليان بن محمد الحقيل . 


ولد الشمخ بالمحمعة عاصة سدبر عام وا ها 
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من أسرة عربية تنحدر من وائل رسعة . 

عين أولاً اماما لقصر الحكومة بالمجمعة عام مخهم١‏ ه في سن الطلب 
ثم عين اماما ومرشداً ومفتيا للجيش السعودي الذي جبز لحاربة المبود 
في فلسطين عام ١59‏ ه وقام بواجبه خير قيام » ثم عين قاضيا للخرهة» 
واشتغل قاضياً في محكة الاحساء ومحكة الدمام ومحكة ضرمى ومحكة 
المزاحمية وعمل رئيسا لمحكة الخرج . 


ومن هواياته الادب العربى والتاريخ والفقه والاشعار العرسة والشعسة 
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ويحفظ كثيراً من عمونها . وقد عكف على دراسة علوم اللفة والسريعة 
والعروض ونظم الشعر . وصفه احد الكتاب في جريدة الرياض البومية 
الصادرة .7 / خ/ همع١‏ ه »2 فقال: متحدث لبق يجذيك حديثة العذب 
ف فنون القول والأدب » لا تمل مجه »اذا تحدث لك اعطاك الأمثال 
عل ما يقول من سحر الببان وروائع لعفن :والففة واهان: الأولين > 
يضفي على المحلس الذي يجلس فيه من روح الوقار والمرح » تحجلس معه 
وكأنك تجلس مع جموعة من العلماء والأدياء والشعراء والحكاء والفقهباء 
والفلاسفة » فبو ينقل لك قول هذا وذاك » حافظ للأدب العربي وراوية 
من رواته ©» بحفظ الكشر من نوادر العرب واخبارهم » اذا تحدث اليك 
ترك لك الرأي فما يقول » صريح الحديث واسع الأفق عظم الاطلاع» 
تحبط به هالة من الورع والتقوى والبببة » بربو جمره على الاربعين عاماً 
وهو في حمر الشباب حيوية ونشاطا » صدر له في عام ١84‏ ه »> كتاب 
« زهر الأدب في انساب العرب » وهو كتاب يحوي تاريخ انساب القبائل 
العربية وبعض الفوائد الأدبية » وله مؤلفات لا تزال مخطوطة . وقد 
اشتبر الشبخ بالعدل فى القضاء وسرعة المت في القضايا » فبو لا يخشى 
لومة لاثم ولا بداهن احداً بل يأخذ بد الضعيف ويردع الظالم » وقد حاز 
الرضا في هذه الناحية وامتلك القلوب بعدله ونشاطه . 


مؤلفاته : 
-١‏ زهر الادب في انساب راخبار العرب . 
؟ ل كتز الانساب وخجمم الآداب . 
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با صيد القلم للشوارد والحكم . 

4 - نسم الصبا في اشعار الادبا . 

ه - شفاء المرام في القضايا والاحكام . 
+ - عبد العزيز في التاريخ . , 

* - مذكرات قاضي . 

- اعلام من الجزيرة العربية . 
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وبعد فبذه جوانب من حماة بطل بدأت في تدويته واآنا اعم اك 
كتابة التاريخ من أشقى الامور واصعببا > لآن المؤرخ مها بلغ من الدراية 
والرواية لا ينجو من التأثر بمحيطه » وينازعه عاملا السخط والرضى» ومن 
الصعب ان يم سيرة رجحل كمد العزيز امتد حككه وكفاحه خمسين 
' عاما واكثر ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله والكاتب يكتب ما استطاع 
وما استحسن وبعده يأقي من يكل . وك ترك الاول للاخر ! وقد قطعت 
على نفسي | ان اتحرد من الحوى وان ادرس عملي هذا باخلاص سائلاً من 
الله المون والتوفتدي: ومن القراء المنصفين والجبابدة المثقفين ان. يتأملوه 
بعين ,الانصاف فإنه ينفق على من جبل على العم طبعه وعمر يحب الفضل 
ريعة > ومن عجنت بالظرافة طينته وسرت باللطافة سيرته » اما اهل الحقد. 
.والجبل والحسد فهم : 
من حاسد قد بات يغلي قلبه بعداوي كالرجل اللآن 
انقلت جلا عمد فال امنا الشمس م تطلع إلى ذا الآن 
او قلت هذا المحر قال مكذيا هذا السراب يكون في القيعان 
هو فضلة في الناس لا عم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان 
فإذارأى شرا تحرك ينتغي ذكراً له كتحرك الثعبات 


وقد وشحت كتابي هذا بامح ملح ودرر وغشرر وحم وعمر وفلنته لنندعث 
ونواه روعلم .ان الكال لله وانني اكتب عن رجل قد جاور مولاه اذننلا 


رجاء ولا خوف. 


عبد العزيز 


هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جمد 
بن سعود . ولد رحمه الله في مدينة الرياض في شبر ذي الحجة الموافق 
7 ه لشهر ديسمبر ١88٠‏ وتوفي في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول 
في الساعة الثالثه عام عبس الموافق نوتمبر 19468 في مدينة الطائف ثم 
انقل جئانه إلى الرياض حيث دفن في مقابرها آل سعود . كان رحمه الله 
مفتول الساعد شديد العصب قوي القلب متنامق الاعضاء أسمر اللون ذا 
احمة مستديرة يلبس في الصيف اثواباً من الكتان وفي الشتاء قناير من 
. الجوخ تحت عباءة بنيّة في الغالب » يحب الطبب ويحمل غصا الشوخط 
له انامل طويلة وعينان : عسليتان تنيران اماكن العطف واللطف ساعة 
الرضى وتضرمان في كلامه ساعة الغيظ نار الغفى » وله فم كورق الورد 
في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية كالحديد “ هو خفيف الروح حلو 
النكتة لطيف التبم » وحد ال+زيرة العربية وجمع أشتاتها وقد وهبه الله 
بسطة في الجسم وبسطة في العم فكان في ذلك آية . خاض اكثر' من مائة 
وخمسين معركة ولما مات وجد على جسمه ثلاث واربعون ندبة واثر جراح . 
كان عبقرياً تتمثل فيه قوى الصحراء كلها وحسب الانسان ان يفكر في 
مغامرة الرياض التي اها بقبضة من الفرسان وآثر عنه انه يقول محا 
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كنت علىشيء من الضءف كنت اكثر ما اكون جراءء . وعرفت انني 
اصمحت الاقوى لما شعرت انني اكثر اناءة' وحكة » وقال مرة اذاوفق 


الله اولادى فسوف بتولون مقدرات ماثئة ملمون. 


ذكر كثير من المؤرخين العرب وجاراهم في ذلك اكثر مؤرخي الغرب 
الى ان عبد العزيز عنزي من قسلة عنزة المشبورة بالقوة والكثرة نمن 
مؤرخي العرب احمد وصفي زكريا في عشائر الشام » وامين سعبد . 
ومؤرخ الاحساء ومؤرخ الكويت المزاوي في العراق . وفؤاد حمزة في 
كتابه قلب الجزيرة . ش ٠‏ 

وعمر رضا كحاله في مؤلفه معجم قبائل العرب وكتابنا زهير الادب 
وكتابنا كنز الانساب ونص على ذلك مؤلفون كثيرون واتفقوا انال 
سعود من اصل عريق ينحدر من ربيعة: الفرس اي نبيل أصيل .ومن 
مؤلفي الغرب بوركارت والمستشرق لاوست ونص امين الريحاني في بعض 
مؤلفاته. ان آل شعلان وآل هذال العنزيين بنو عم عبد العزيز وقال 
ان عبد العزيز صرح بذلك في مجالسه » وقال السيد ه ج بريد جسن ان 
القبية التي يتتمي اليها عبد العزيز هي عنزة » وفي التقرير الحديث الذي 
وضعته المحايرات البريطانية : « قال ان جد الملك عبد العزيز من الاحسنه 
من عنزه نسب عريق نسل » وفىي كتاب دوتي « ديزيرظ » قال : « ومن 
الأحسنه الأسر الشهيره من امراء نحد الششرقيه ابناء سعود » قال بعض 


الكتاب ولد عمد العريز في الرياض عاصة اجداده فرأى عحمومته يتنازعون 
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الملك ويتحاربون ورأى العدو على باب العاصمة وهو يطمع في الاستبلاء على 
انجد اجمع » ورأى اباه يحارب في الوقعة الاخيرة ويستسل الى الله ثم 
سمعه وهو جالس الى جنيه فى الاحساء برفض شروط الدولة العلية » 
فسدات امامه الابواب كلها الا الباب الى الصحراء .. فلحأ الى خيام الشعر 
وهو مثل اصحابها لا يملك فتراً من الارض ولبس له غير تلك الثقة 
الوطيدة العالية © الثقة بالله التي هي كنز الأعرابي الاكبر”. ثم سكن الاب 
الكويت وصار الصبى شابا »> فكانت الذكرى الاليمة رفيقة افكاره 
وسميرة احلامه ©» قر شيئا من العلوم هناك وهو يفكر في الماك المفقود» 
وجلس امام البحر وهو لا يدري الى ابن تحمله الاقدار » ثم نظر الى 
البادية وهو .هجس بلملك المفقود »> عاشر العاماء والأمراء وجلس ساكتاً 
متأدباً في مجلس الشبوخ وهو يحم بالملك المفقود » فتح الكتاب ثم ألقاه 
«جانبا وهو يرمق السيف بنظرة كلها شوق وأمل » عاش مجبولا في الكويت 
بجهولاً الا في الاسم والنسب » وفما يبدو للعين المجردة فقد كان الناس 
يعرفون ان ذاك الشاب القوي البنية الطويل القامة البراق العمنين هو 
عبد العزيز بن عبد .الرحمن الفيصل . وما كان كبمار القوم فكراً وسماسة 
وفراسة لمعرفوا اكثر من ذلك» بل كانوا كلهم في ظلال سور الغسب ©» 
كالاطقال جباوا ما كان يجحبله حتى اقرب الناس الى عبد العزيز . حتى ابوه 
وأمْه جبلوا ما كان يجبله التاريخ » جبلو! ما كان يجبله الشاب نفسه» 
جبلوا ما لم يكن يعم به الا الله عز وجل . 


جمع عبد العزيز شتات ملك آنائه واجداده في جباد وكفاح مريرين 
واستل. سيغه .ول يشمه سق ود الجزء الأكبر مق الجزيرة العربية با 
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فيها من المقدسات الاسلامية » فقد كانت عسير تحت سلطة آل عايض. 
العدنانيين » وجازان تحت سلطة الادارسة ©» والحجاز تحت حم الاشراف. 
وكانت حايل وجبل شمر تحت حم آل رشد ©» وكانت الاحساء تحت 
سيطرة الترك »> وكانت القصيم بد آل «الخميل العنزيين » وكان وادي. 
السرحان والجوف في يد آل شعلان الرودليين العتزيين » وكان من ؟ ل شعلان 
النوري بن مُعلان زعم الدولة التي تتألاف من ماثتقى الف تسمة » وبعضهم 
بل غاابهم سكن الاقالم الواقءة بين دمشقى وبغداد » وكان طموحا الى. 
اقصى درجات الطموح » فقد كلفه حب الزعامة كثيراً حتى انه اغتال في 
سيلبا شقيقيه الاثنين لسكون مطلق اليد » قلت انا لا أعد هذه مكرمة 
ولا وفاء » بل قطبعة رحم وجفاء. وكان ذوري الشعلان عندما نشبت 
الحرب والثورة العربية كبلاً في السبعين وأفراد قببلته معجبون به كل, 
الاعخاب »© ويطيعونه طاعة عماء . 


قال بعض مؤرخي الانكليز : أما سيل الضبوف فلا ينقطع » فلسذا 
ترى الخدم لا ينتبون من نحر كبش حتى يبدأوا في ذبح آخر ... حركة في 
مسلخ صغير » والأمير الشعلاني يزرع معظم ارضه قحا » والقمح الشعلاني 
أجود أنواع القمح في سائر أنحاء سورياء م ان امال الشعلانية خير امال 
وأحسنبا » والنوري هو والد نواف الشعلان » وبعد وفاة ذواف اختار 
والده الاقامة في دمشق تار كا وراء حفيده سلطانر ثم رحل سلطان عن. 
الموف وترك وراءه عبد له» وآخر الامر اشتبكت قوات سلطان بقرب 
قريات الملح مع قوات الاخوان »6 وكان النصر حليف الاخوارن حيث 
استولوا على سكاكا والجوف وما جاورها ©» قلت الرولة من قبيلة عنزة 
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جاء ذكرهم في كتابنا ه كنز الانساب » وانهم هم بكر ين وائل لأن عنزة 
الموجودين. هم امم يشمل يكرا وتغلب” وبني شيبان المتفرعين من وائل بن. 
فاسظر ووز منود ب الصو ردقي كو اياي امو جريوعة بن ترات 

والرولة هم الذين عنام الشاعر في تلك القصدة العربية الرائعة التي نسبت.. 
يجد الدين ال#طيب وذسبها آخرون لقيصر المعلوف © والقصيدة يعثوان د 

«علياء وعصام » ٠‏ 
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رولا عرب ببوتهم الخيسام 
اذا ضاقت بهم ارجاء ارض 
غزاة ينشدون الرزق دوماً 
غرامهم مطاردة الاعادي 
اذا ركنت رجالهم لغزو 
ولا سقى من الفرسان الا 
وكانت من عجايا الربع عليا 
لقد نثأ رعاة لمواشي 
هناك على الولا عقدا الابادي 
ولما أصبحت علبسا فتاة 
10 عصام د زند قوي 
دعته امه يوما السبسا 
لقد اصبحت ذا زند شديد 
بثأر اببك خذ من قاتلبه 
بخصاح وهل اللي قد مات قتلاً 


0ن 


ومنز لهم حماة والشآم 
يطيب بغيرها لهم المقام 
على صبوات خيل لا تضام 
وعزهم الأسنة والسبام 
فها في رهطهم بطل كيام 
عجايا الربع والولد الفطام 
ومن عجيائه النجبا عصام 
كا ينشأ من العرب الغلام 
وعاقد حبل قلبه) الفرام 
بليق بها التحجب والثام 
يرواتتة اله“ واخمام 
وقالت !سفاني ]عضا 
به يستأنس الجيش اللهام 
والا عابك العرب الكرام 
وانى يقتل البطل المام! 


ألا سمي لي الأعداء حالاً 
أبو عليا الغري بُني فاهض 
فصاح وقلبه المضنى خفوق 
نعم فارو الاسنة من دماه 
والا عشت بين العرب نذلاً 
فحل عصام مبهرته سريعاً 
وكان ابو حبيبته وحيداً 
هناك تبارز الخصمان حتى 
عصام ارسل الطعنات تترى 
وعزاءلآمة لودلا تطرونا 
فجرد سيفه الدامي ضحوكا 
وبين هما بضحك اذ بعليا 
فقالت با عصام ابي قتيل 
تمن لي غير زندك في الرزايا 
فقال لها ابشري علياء فاني 
فسوف ترين قاتله قتبلاً 
واخمد سمفه يحشاه حالاً 
ولما شاهدته في هواها 
نضت من صدره الهندي حالا 
سأثأر من غريمك يا حبيبي 
واغبدت. اميا بجا وقالت 


فيذا الدرع درعك والحسام 
أبو علياء اماه المرام! 
ولا عمنعك عن شرف عرام ‏ 
رداك الدل والعار الوسام 
وسار وسحبا مدمعة سحام 
على مهبر أضر به اللجسام 
عل “راسييا عقد القتام 
ؤتمدت من ممارزه العظام 
فصاحت ما وراءك نا عصام 
وقال لها ابششري قضي المرام 
الا فاثأر لعليا يا همام 
اذا عم البلا وطما العثرام 
لاهل العبد في الدنيا إمام 
فخر وللكلوم به كام 
وقالت لا قت قبلي عصام 
كذاك العبد يقضى والذمام 
على الدنيا ومن فيها السلام, 


إن 


قال “بض الناحثن "أن لحن القصدة اثر؟ هاما *' أولا لفد برارت 
من هذه القصيدة تكذيباً لزعم الفرتجة ان أدبنا العربي خال من الشعر 
القصصي »© ثانا ولقد اتاحت لي هذه القصيدة التي ترجمتها للفرنسية من 
يحلة لبون اوتوفرسيته » مدى ارتفاعها في العمى والشعور والعاطفة 
عقارنتها مع مسرحية السيدة العالمية لكورنه ي » وزعمت بأن مسرحيته 
كانت مقتسة بصورة ممسوخة عن قصة « علبا وعصام » بعد ان اثدت 
ف مقال وتحقيق سابق بأن عظمة دانتى الآدبية في كتابه : جحم دانتي 
مسروقة لحد كبير من رسالة الغفران لأبي العلاء » وكنت اذ ذاك 
مستمراً في ترجمة بعض روائع رباعيات حمر الخيام وبعض حك الامام 
علي رضي الله عنه والغزالي والجاحظ وغيرهم تحت عنوان « من كنوز 
الادب الشرق » ... والمهم كا قال شوقي اننا بحاجة الى ادب ولو بدون 
اذك © تا كثر. من ضاهتها الآدحت يدوت اذ 


نرجع الى الروله ونقول:ان امراءهم آل شعلان والقعقاع» وهؤلاء العربان في 
لقتال لكل ممارز منهم شعار ينادي به وهو اكتناء معناه الانتخاء » 
فالشعلان من عنزة ينتخي احدم ويقول: خيال العليا رويلٍ وانا بن نايف 
راعي العليا رويلي » واذا قبل راعي العلياء عم البدو انهم الشعلان . 
والشعلان تخوة اخرى وهي اخو صبته » ونخوة بن سمير خيال الملحمة ولد 
علي واخو عذرا > ونخوة الطبار اخو ثنية » ونخوة العمارات اخوة بثلا» 
ونخوة آل ملحم خيال البويضى حسني اخو فضه »> ويقولون عند العرض 
خمال البويضا صاعدي » ونخوة آل مبيد اخوة قطنه » وفي كتاب المقدم 
مولران قال: الموارف المضادق عليهم هم بن سعدى من شمر »> والطيار من 


نض 


الولد على عنزة وين سويط من الضفير . 


أما الامير مقحم بن مببد رئيس قسم الولد على من الفدعان من عنزة 
خبو اكبر العوارف. ومن العوارف الخصوصيين في قضايا الدم بن ملحم 
وقريبه بن زرعة من علزة ثم بن السخال من الرولة عنزة > وفي قضايا 
الخل والمواشي ممد الصايد من السبعة من عنزة وبين جروان 
فق اليم , 


وفي كتاب « عشائر العراق » ان عوارف عشائر عنزة هم في ضنا 
دشر بن زرعة من المببد ومن هبازع من الحبلان ويرى كافة الدعاوى ما 
عدا حقوق النساء » وقضايا الخبل ©» وين جلعود من الدهامشة والسحالي - 
من المطارفة » وبن عبده من الرسالين من السبعة » وفي .ضنى مسبم بن 
الطيار وبن جندل وبن معجل وبن كويكب من الكوا كب نن عنزة » 
وكيان بن دنمى رئيس امهنا » وموينع رئيس النصير وبشتان من بنية » 
وعويض الاخضع رئيس الفرجة والقعقاع من الرولة » ومؤنس وشاجي من 
رؤساهم . 


وكل الذين مرت اسماوؤهم عنزيون ما عدا بن سعدى من شمر وبن 
سويط من الضفير » ونحمد الله تعالى على ان وفق عبد العزيز مع الكامة 
والقضاء على الشقاق والنزاع وجبل الجاهلية وجعل المرجع هو الشريعمة 
المطبرة التي جمعت بين الاسود والاحمر والابيض وغيره » والبعند والقريب» 
هذه الروح هي التي يخدمها العم الصحيح والدين الصحيح وإذا 'تطير النغض 
منا » وه الطيرة شرك » لما في البشر من ميل الى الظم والاستبداد والمكر 
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والسراسة فليطمئنوا ولتفاءلوا والفأل مأثورة عن سد الشر »> ان الل 
قد هيأ في كل جيل افراداً يضحون بصالحهم لأجل الدين والمبدأ والحقيقة 
والخير العام » وني الحديث :لا تزال طائفة من امتى ... وهؤلاء هم. 
اقطاب الدنيا الذين عليهم يتوقف العمران وبروحهم تسير الانسانية الىي 
الامام . 


أم الرقعات 


واليك أهم الوقعات وتواريخها التي خاضها عبد العزيز رحمه الله : 
-١‏ وقعة الصريف في >« ذي القعدة م١١‏ فى ١١‏ فبراير ١٠6١١‏ 
؟ احتلال الرياض في ه شوال و١١‏ 

فتح عنيزة في ه محرم #ا١‏ في “ام مارس ٠404‏ 

؛ - وقعة السكيرية في ١‏ ربيع اول ««م٠١‏ 

ه- وقعة الشنانة في ١4‏ رجب ١١08‏ في 748 ديسمير ١.١4‏ 


- وقعة الطرفية في ه شعبان ه«١١‏ فى ١4‏ ديسمسر ١٠6.17‏ 


/ا- احتلال بريدة في ٠٠‏ رببع الي ١١«*‏ في ١‏ مايو 196.١8‏ 
- وقعة هدية في ١‏ جمادى ثاني م9١١‏ فى ٠١‏ يونبو ١9٠١‏ 
و فتح الاحساء في ه حمادى اول ١*١‏ في ١‏ ابريل 1911 


١٠و١9 وقعة تربة في ه”ا شعبان «م١١ في ه« مابو‎ ٠ 


ها 


١مم -جراب في ”* ربيم الاول‎ ١ 

!1 معركة خمض في 08 شعبان ١١0‏ 

مو روضة مبنا وقتل عبد العزيز بن رشيد في ١4‏ صفر ١١174‏ 
الامتلاء على عسير في شوال مع«1١‏ في يوليو ١15١‏ 

6 وقعة الجهري في 4م بحرم »م١‏ في ١١‏ اكتوير ١98٠‏ 
سقوط حايل في 98م صفر ١4.٠‏ فى 7 نومير ١975١‏ 

فتح الطائق في صفر ١497‏ فى ا سبثمتر ١9714‏ 

م مكة المكرمة في 78 شعبان خ؛<١‏ في مارس ١516‏ 

8 المدينة في ١9‏ ججمادى الاولى ١.44‏ في 7١‏ ديسمير ١916‏ 


جدة فى 5 جمادى ثاني ١١4:‏ في ديسمير ١9176‏ 


- 


١م‏ - السيلة تاسع عشر شوال ١497‏ فى آذار عام ١4998‏ 


«”؟ ‏ وقعة الممن وحروبه في" ذي الححة ؟ه"١‏ انتبت بعد الانتصار 
معاهدة صودق عليها ف ١‏ ربيمع الاول خعه*١‏ . 


ضر 


جاة من م وام 


ا كان عبد العزيز بتاريخ ٠١‏ ذي الححة خ#هم١‏ الساعة الواحدة من 
صباح الجعة يطوف حول الكعبة الشريفة > هاججه ثلائة من اليمنبين 
عريدون اغتياله . وقد اهوى احدم مخنجره » فوقف نجله حائلاً بين الخنجر 
والملك فجرح » وقد صرع المجرمون الثلاثة بالرصاص » رصاص الحرس 
مهم عبدالله البرقاوي وخبرالل > واليك وصف الحادث في قطعة من 
الملحمة الشعرية : 

كنت عصبة ثلاثة أصلال فدعني استغفر .الاصلالا 
لو درى الصل* حرمة لمقام ومليك زاد الجلال جلالا 
لمع الخنجر الاثم وكر الوغد كلذئب مرقلاً ارقال 
. صانك القاهر الرحم أبا تري فلم يورث العلى أثكلا 
.عصبة الغادرين يأبى لسان العرب في البجوانتسموانذالا 
يصم النعت بالنذالة ناس لا ذياب فمن دعام رجالا 
اعرق الراضعين لوم وشراً واخس الانام عم وخالا 
لو جرى ذكرم بمرقم هاج اوجبت نفسه عليه اغتسالا 
هدم فزتم بقتل مليك (إو تمحورنح بعده الافعالا 
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هذا هو عبد العزير الذي بسط نفوذه على القسم الاكبر والأهم من. 
الجزيرة العربسة وحمى مقدساتها » وكان- اسمه يلقي الرعب والبلع من مسيرة. 
آلان الاميال قِ قلوب الاتراك الدين حكوا العرب بد من حديد » 
بل كانوا ينظرون اليم نظرة مقت وازدراء مما بغضهم البغض كله > 
وقد وضع الاتراك أيديهم على بلاد العرب نحواً من اربعائة عام جمم 
بعضهم فها بين الحسنى والاساءة » وأجيرهم اخيراً احرار العرب ومنهم. 
عبد العزيز الذي طردهم من الاحساء وغيره » واستساموا وانسحبوا من يلاد 
العرب »> وتركوا البلاد وأهلها على الرغم مهم يتمتعون بالحرية والاستقلال. 
ولدس من بقدار الاستقلال كالعربي : 


لا تسقني ماء الحباة بذلة بل فاسقني بالعز كاس الحنظل 
متساء الحباة بذلهة كجيلم وجهم بالعر أطيب منزل. 


واستف ترب الارض كيلا برى له علي من الطول امرؤٌ متطول 
وان مد تالابدي الى الزاد م أكن بأعجلبم اذ اجشع القوم أعجل 


وأهل الجزيرة العرببة م يعترفوا يوم ما بسيادة اجني » وقد احتفظوةا 
على مر" السنين بحريتهم » وأستطيع ان اقول غير مبال انهم عاشوا طول. 
السنين احراراً كراما منذ فجر التاريخ » بل ثم يعدةون الاستقلال أغلى. 
ما يملكون. وهم في سبيله يضحون بكل غال » وكثيراً ما ارسلت الجبوش. 
الجرارة لفتح الجزيرة ولككنها تعود خائبة مدحورة مقهورة © نعم فشلت. 
الجبوش الاشورية والتركية والفارسية والمادية والبونانية والرومانية » 
وحاول السلاطين والخلفاء منذ آلاف السنين توحيد العرب وضم ثملهم, 
وصمانة الاماكن المقدسة في الحجاز ففشلوا جميما » والخيراً نحح عبد 
العزيز فما فشل الميع فبه »وما النصر الا من عند الله إن تنصروا الله 
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عنصرم » وكان السلطان عبد اميد ' قد تلقى عدة تقارير واخبار مزعحة . 

ومقلقة عن المسمى عبد العزيز الذي يعيش عدثة استقلالمة محضة © ولا 
عبالي اقل مبالاة بالحياة الحادئة بل يفضل عليها في الاستقلال حماة 
الضشارئى المعنة متكة ا 


اذا همى القطر شبتها عبيدهم تحت الفائم للسارين بالقطر 


من عادة الملوك والعرب وساداتهم ان يوقدوا النار بأفنيتهم في الليل 
على نشز من الارض ليكورنض ذلك ارفع للنار لببتدي. بها الساري » 
والتطر بفتح القاف هو المطر » والقطر آخر البيت عود الالوة الذي 
يتبغر به »2 وقد احسن كل الاحسان في حسن التحنيس بذكر القطر 
الذي هو المطر » والقطر الذي هو عود الطبب مع حسن السياقة » وقال 
قطرب في مثلثته : 


فالقطر جود كفه والقطر سيل حتفه 

والقطر ماء انفه وخده من ذهب 
بالفئتح غيث سكيا والكسر صفر ذوبا 

والفم عود جلما من عدن في المركب 


)١(‏ قال بعضرم رغم ان هذا السلطان ظالم قبو عب للعامفاء متظاهر 
عناصرة الاسلام ْ 


المؤلف . 19 


وقطرب هو ابو على مد بن المستنير بن أحمد اللغوي البصري تو 
01 ه والقطر اسم دويسة لا تزال تدب ولا تفتر » وقد قال سيبويه 
لقطرب : ما انت الا. قطرب لل » لانه كان يبكر قبل حضور التلاميذ. 
مله عليه 12 اميد الدى القن له تيك مويه + 


وعلى ذكر المود نورد هنا قصة طريفة تدل على الذكاء ودقيق الفراسة 
وذلك ماحكي ان شريك القاضي دخل على المهبدي العباسي > فقال :للخادم 
هات عوداً للقاضي» يعني البخور» فجاء الخادمبعود يضرب به للغناء فوضعه 
في حجر شريك »© فقال ما هذا ؟ فبادر المبدي فقال : هذا عود اخذه 
صاحب العسس البارحة فاحميت ان يككون كسره على يديك. فدعا له 


وكسره . 


وقد وصفت الرحالة الانكليزية المشبورة مس بل » التي عملت في دائرة 
الاستخبارات البريطانية في الشرق الادنى ايان الحرب العالمية » ما يشعر المره 
عندما ينبض مبكراً في الصباح ويحد نفسه في الصحراء المترامية الاطراف 
وصفت وصفاً رائعاً ©» كملته بهذه العبارة : تمع ساعة من ساعات الصباح 
في الصحراء ثم فارق الحياة اذا استطعت . 


اقول ان العربي الابي الحر لا يدخل السرور على قلبه الا اذلال 
المتكبرين المتغطرسين الدين يحاولون ان يظهروا اتهم كبار وهم صغار » 
فقد راجت سوق المتاجرة بالشهرة » فم و من شخص يتظاهر بالعفاف. 
ويدفع السفباء التطاول على ذوي الفضل من وراء حجاب »© وتلك الفئة 
من الناس لا تزداد من الله الا بعداً » ولاترى من الناس الا ازدراء ومقت 
ما هكذا لا سعد تورد الابل . قلت ان العرنى الابلي يدافم عن اهله 
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ووطنه دفاع المستميت الجبار الذي لا يكل ولا عل » ولا بحزرد: مما 
اصابه في سبيل وطنه . وبالرغم من استعمال المستعمرين الغاصبين كل 
الاسالسب »© الاهانة والقوة الفاشمة والارهاب » وكان العربي يقدم دمه 
الطيب الطاهر فداء لفلسطين » وقد قاوم العربي القوة المسلحة والدبابات 
المصفحة والمدافع والحراب والطيارات التي كانت تصب الهم على الحاربينه 
الآمنين المسالمين على السواء » بل تمكن العربي من انزال ظائرات العدو» 
وها ثم الفدائيون يثبتون كل يوم ان النفس العربية الأبّة لا بد وأن 
تنتضر رغم ما قد يطول خمودها . انهم فلسطينيون »اي ان الدماء 
العربية الأصيلة تحري ني عروقهم هادرة ان سيكون لها النصر » 


ان شساء اش ٠‏ 


ام 


عدل عبد العزيز 


العدل اساس الملك ومنه ما كان يعحب ومئه ما كان يرعب ومخيف» 
وما عدل عبد العزيز غير عدل عمر بن عبد العزيز. واذا كان العدل 
اساس الملك فالآمن اول مظبر من مظاهر العدل . كان رحمه الله يقتص من 
المجحرم ولو كان اقرب قريب »© وكثيراً ما كان يتلو الحديث المأثور عن 
سيد البشر عَلثرٍ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . وكان 
امكقا الامن مظبراً من مظاهر العدل والهك الشديد فقد يسير المسافر 
عشرة الامبال ومعه الذهب ولا يخشى الا لله عز وجل» واذا حم الششرع 
بقصاص فان ساحة الاعدام رهيبة جداً .. في جمع غفير من الناس يحضر 
الجاني ثم يشتغل السياف. وطريقة السياف سريعة بديعة مدهشة فيها دقة 
نظر وفيبها مبارة : انهم ركعون المذنب على ركيته ثم يرقص امام السياف 
معاونه ليلبي الجرم عن السف الآخر المرفوع فوق راسه فيكزه اولآً 
الاق بو كزة اكدندة مرسة :ق رققة تحت الك فتحرك :الراس :الى 
الامام فيتقلص عصب الرقبة فضرها اذ ذاك ضربة واحدة يطبح منها 
الرأس الى الارض ٠‏ دقيقة واحدة تبدأ بالرقص وتنتبي بالسيف والنطع 
فطير خبرها اسرع من البرق في نواحي الملدان وتتحدث بها الركبان 


ا 


حياة عبد العزيز تدعو الى الاكبار كما تدعو الى الاقتداء وكيف لا 
تكبر الارادة القوية في الرجل القوي الذي لايعبأ بالحياة وصعابها! 
وكقه لا تكن هن رن الث الفليةا بق القدرة عل الدانة وواة الفايات 
في غير سآمة ولا فتور ولا ملل» وفى ادراك المرء واجبه نجو ربه ثم نفسه 
وشعبه ثم في القيام بها على خير مثال ! هي قصة تدعو الى الاكبار كما تدعو 
الى الاقتداء . اما عن الاكبار فحسيكم الجبود العظيمة التي بذلهبا 
صاحبها في بناء نفسه وشقى طريقه وسط محسطات مدهمة واجواء قاقة 
وخصاصة وعوز وفقر وحاجة احتمل فمها من الاعباء كل ثقبل وعسر 
حتى نال اسماً عظيماً وجاهاً عريضا وججداً باذخا . 


“ا اقيق نيه الوم #ولكو ها أعدل وات ادر #تفيين" الالشاريان: 
الفاقة ويتعذب بنيران اللمتربة والفقر ثم تصبره الحاجة والفاقة ( واضح لا 
شك فيه ) بِيْدَ انه يخرج من هذا كله ان كان ممن اتوا العقل الرجيحم 
والنفس الوثابة » وقد تسلح للجباد بأسلحة لا تفل وهمة لا تكل » وجلد 
لا ينصرم وهمة لا تخور » دأبه أن يخرج من الاجاج عذوبة ومن العسر يسراً 
ومن شامس صعبها كل سبل ذلول »ولا تخور نفسه امام الزوابع والأعاصير 
والامواج والجلاميد بل يدك بقوة شكممته دفة سفينة الحماة حتى يعير 
حكة وروية ولماقة كل ذلك حزم وصلابة وعزم حتى يصل الى بر السلام 
وشاطئ »«التسساي ومريني: شرق ال قياض :و الآماق: سر ان كنال زلا 


.معسول مقال .. هكذا كان عبد العزيز الرجل العبقري : 


مساع يضل القول فيبن كله 
وما كان لولاه لبتشع اول 
لعمرك ما الابصار تنفع أهلها 
فبل ينفع الخطي غير مقف 
اناضل عن احساب قومي رببعة 
اذا ذكرت بوماً غطاريف وائل 


امك كسام ابيا معديه ٠س‏ 


واهسم السادات والغرر التي 


ففمهم لدن الله عير ومذعة 


ين 


وتهاك في اوصافين الخواطر 
اذ حزن :اول متي لخر 
اذا لم يكن لاسصرين بصائر 
وتظبر الا بالصقال الجموامر 
واففن دي حلا ادن أفاشر. 
فنحن أعاليها ونحن الجماهمر 
يكن غلام حشو درعيه خادر 
أطول على خصمي بها وا كابر 


وماتا لدن الله سيف وناصر 








وم مكيأ عيرم الشيان . 7 
الراض-- وأقا م ملا السعود بن -- 
طزأ هوعد الديز سق صن عام 





حرصه على التعليم ونشرهافي البلا 


كان ر حمه الله قد أمر بفتح دار صتمير 5 في مدينة الطائف تسمى 
« دار التوحمد. » وتوفرت فمها ششروط الراحة والخدمة للتاسذ والآستاذ 
واختير لهذه الدار نخبة من أجلاء الاساتذة والعاماء الفطاحل من خارج 
.البلاد وداخلها » وفي نفس الوقت كونت لجنة لاختيار الشباب الذبن 
تتوفر فيهم شروط الكفاءة لدخول الدار » وكان بعض اولباء التلاميذ 
هذه الدار » قد موهت عليهم الحقائق وأساؤوا الفهم » وقد أبرقوا 
الى حلالته رحمه الل طالمين اعفاء اولادهم من دخول هده الدار فحاء 
الحواب عا معناه : 


ديا أشاه الرجال ولا رجال انتم تريدون ارن يكونوا أولادم من 
الثيران والبهائم » ون نريد ان يكونوا علماء أفاضل ينيرون السبيل 
ويفبمون أمر دينهم ودنياهم . لا سبيل الى الاعفاء » وفعلا درس التلاميذ 
بع ازعلاقم وتيو] فأصبحوا رجالاً عاملين من علية القوم خدموا أوطانهم 
لاخلا وؤظقية ى رنقى ‏ الرطائك + 


ومن بعض مناقب عبد العزيز رحمه الله ما حدثتي به الأخ 


ينا 


الشبخ حمد الجاسر' قال لا كنت قاضيا في بلدة ضبا وتوابعها » وكانت 
رواتب القضاة في تلك الجبة ضئية جداً لا تزيد على ستين ريلاً شهريا 
بينا يوجد أناس في تلك الجبات من موظفي المالية وغيرهم اكثر روات 
من القضاة » أبرقت لخلالته شارح] وموضحا تلك الحالة » نما كان من 
جلالته رحمه الله بعد ما بلغه الخير » الا ان اصدر امره بعد ثلاثة ايام 
بالابراق للحبة الختصة بان يقرر لكل قاض من قضاة الشمال مرتب لا 
يقل عن مائة وعشرين ربلا » وهو مبلغ في ذلك الوقت له اعتباره . 


)١(‏ الشمخ حمد الجاسر هو البحاثة الشبير والعالم الطلعء عم من الاعلام الحققين ذو قم 
سبال ولد عام ١+ ٠‏ ه في قرية البرود من اقلم السر الواقع غرب الوشم جنوب القصم ؛ وهو 
من قبيلة حرب من بني علي » تقلب في عدة وظائف عالية من ضنها القضا وكات صريحاً في 
'احكامه » وبعد ان انشأ مطابع الراض اصدر جريدة الهامة واشتغل بالصحافة والادب والتاريخ 
.وهو اول من اصس مطيعة في مدينة الرياض واول من اسس مبلة شبرية في الراض ©2 وأول من 
اصدر جريدة اسيوعية في الرياض» وهو الآن متفرغ لدراسات التاريخ والنشر اصدر -مى الآن 
ثمانية كتب منها تأليف ومنها تحقيق في تاريخ بلاد العرب » وتولى اصدار مجلة شهرية تسمى مجلة 
م العمرب » دخلت في سنتبا الثالثئة 8 المؤلف 


لكا 





#٠ 


تحدث الملك فيصل يوم كان اميراً محرر المصور المصرية عام بابام١‏ 
تدعى وقعة الحريق » دارت الدائرة اثناء القتال على جيشه وهم" الجنود 


بالفرار » فبرز ى مقدمة الصف متطنيا حواده متقلداً سيفه ونادى : 


اها الاخوان من كان يحب عبد العزيز فلبقدم » ومن كان يؤثر الراحة 
والعافية فليذهب الى أهلل» فوالله لن ابرح هذا المكان حتى ابلغ النصر 
ف موك فسرت اماسة والمحية في نفوس الجند وعادوا فشدوا على 
اعدائهم وكات لهم الفوز . وحدث ان قمائل العحان بالاحساء ارادوا ان 
يستقلوا بأعمالهم ويتصرفوا وحدهم في منطقتهم فأبى ذلك عليهم » وخرج 
جلالته اليهم يحيشه ووقعت بينه وبينهم عدة معارك »© وكانت النباية ان 
يخسر المعركة الفاصلة » فقد أطلق عليه رصاصة اصابته في حزامه المملوء 
بالرصاص حول وسطه »© فانفحرت اربع رصاصات منبا وشقت بطنه شقا 
تدلت منه أمعاءه فأسرع الى ريطها بحزام آخر وعاد الى مندان المعركة 
وكان الجند قد ضعفت عزيتهم وتزعزعت شجاعتهم لما أصاب قائدهم » 
فوقف جلالته وقال لهم 


«أها الاخوان »© لو انني بقيت وحدي دونك فلن اتقبقر » وقد 
عزمت ان ادفن هنا أو أبلغ النصر » فمن شاء ان يبقى معي فليعمل 
مشكوراً » ومن شاء ان يعود فليرجم الى أهله غير مأسوف عليه .» 
فأحابه الجند نحن معك با عمد العزيز حتى الشبادة » وكان الفوز هم في 
التباية : 

هذا بعض ما حدث به نجله حلالة الملك فيصل مما شاهده علية القوم 
في ذلك البوم » مما يدل على ان عبد العزيز م يجمع شتات هذا الملك 
العظم بالتمني والسبولة » بل نال ذلك بأيام اشابت النواصي : 

وما كان شن ادرك الملك بالنى ولكن بأيام اشبن النواصيا. 

كتائب ما انفكت: تحؤس غمائراً من الارض قد جازت: اليها فيافيا 

وقاد الببا كل اجرد سايح يؤديه اغضداتا” ويثنيه راضيا 

اذا كنت ترضى ان تعيش بذلة فلا تستعدن الخحسام الوانيا. 

فنا ينفع الاسد الحياء من الطوى ولا تشقى. حتى تكون ضوارنا 

ترفع عن عورى ااكارم قدره نما يفعل الفعلات الا عذاريا 

ببيد عداوات البغاة بلطفه فان لم تبد منهم أباد الاعاديا 
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كان في عالية نجد جبل يسمى العم وكان ملحأ للصوص وسالي الحجاج 
وقطاع الطريق »© فقام عمد العزيز بهمته وسداد رأيه » واختار منبل 
الخاصرة ان يكون مقر حاميته » وجعل فيه ما يكفي من' القوة والسلاح 
والرجال © وقائفي الاثر من بني مرة وبذلك ضاق الخناق على اللصوص 
ولجأوا الى شعاف الجبال »© فاما ضاق بهم الأمن راكسوا كارا 
ابن نذهب »> في الجو برقه وفي الأرض مريه » وقد اشار الى ذلك 2 
أأحد الشعراء الشعسين ف قصيدة رباعة تعد من عبون الشعر الشعبي 2 


توا لبدوا تعرف الذله .وتعرف اهل الحم ودله .ما أحد يا طاهم أشكل 
ش العاوفة تنك الخناره ش 


عن اجرم منهم يا ويله . من خوفه ما يرح ليله . عبد العزيز ينادي له 
يي البرقمسه والطياره 


عن صنعا الى غزة وافه . كل زان وطاب اعسافه , ما خلا للنفس احسافه 
عن به دخان أطفى نأره 1 


1 


هجر واظبار العساكر . وحايل واهلبا با ذاكر. وتجلاية علي وشاكر 
والطور امربطن اكباره 
هو سلف الله بارضهسله . طاعوا له عدوانه ذله . كل قام يناظر ظله 
عل وحم وقو اعباره 
كل طاله ننة خيره . بنثر في البر وفي الديره . ربيه واريال ونيره 
غك أ عابوزتظتيانه 
معروفة ما هوب يكل . يعطى ويخرج ويزمل . عطايا تفرح واتحجمل, 
لفاض الجم من أببساره 
احد من خوفه هدي له » وأحد من حبه يبدي له » وأحد بالبده يشكي له 
لقلت في لنمحد أمطاره 1 
هو سيد اشوخ الجزيره » صفاها ما فبها غيره » وهو القوه والذخيرهم 
شوش من به انكاره 
والى خلف تركى كله . في ايام الضيق اسئد دله . وأبو خالد سيفه سله 
يضرب به روس الجباره 
وقوله ابو خالد هو أخ الملك عمد بن عبد الرحمن الفيصل الذي يعتين 
حقاً فى الاخوة الابطال الذين ساهموا اسهاما فعليا في انشاء هذه المملكة 
ومن الذين رافقوا الملك في فتح الرياض عام ١8١9‏ ولد 45١1وتوني‏ 7851 
وي رحمه الله من الكرماء الأجواد ومن الأركان والأطواد » ببته 


مأوى الضوف ورؤساء العشائر » وهو الذي مدحه الشاعر الشعبي في 
قصيدة رباعية تسمى عند الشعراء الشعبيين « العروس ©» وقد مر بها على 


6ه 
عه 


زعماء وأمراء وأخيراً اختارت محمد وانقادت انقساد المحب للمحبوب 
والدلول للرسن 6د ومن القصدة نورد ما بل : 


بال طغت بالزين هذا محمد 
الي الى من ارست الخبل ورد 
ضد الضديد الى دنا من ضديد 
ما كنه الا خالد بن الوليد 
تقول هيا للشجاع ابو خالد 
والسوق لك بلي علينا بجاهمد 


كع جادل نجلا لشوفه توجد 
وهزم طوابير الموع المبنات 
يروى نهار الكون صافي الحديد 
والا على بمبارز اهل الطياسات 
السوق دنه والمطوع 
والكيف طاب وبي نسوقالدشارات 


وشسشاهد 


ويقول من أخرى : 
الى قيل يا اهل الخيل ذا يوم الاحزاب 
يتلورن أبو خالد 
الى اهوى على ععشى السعد كنه اعقاب 


طير الوحش الى من هوى من شعيبه 


مدرب 


بيه 


ومن القصيدة الرباعية الاولى سالفة الذكر يقول الشاعر في معرة السبله 
والدبديه يصف بعض المواقف ومسير عبد العزيز في الرياض الى القرعا 
والديدبه م)م٠١‏ 


والله زينها في ساعه . ضرس صخايه قلاعه . يوم ارخصوا بالطاعه 


كل بح وفك اصرارو 


لو انه في الشنمل زاره 


1 


ْ نو ظبهر يبرهى حوره . من الضيرين المذ كوره 1 بأمر الله شم اخو نوره 
سد الآفاقى22 بمظباره ش 
نوك يرهق من يخيله . ذهاب الجاقي من سيله . جيث ابو تركي قنديله 
لاشتدة امر: فك اوساره 
حين اثمل عرضيه خم » على الشوكي حل وديم » سحب تستسقى واتفم. 
1 لين أمر شرق متحداره: 
ذعذاع المحيفية ساقه. لالآه الا الله براقه. كن المشاعل باشناقه. 
با ويل الى يدور اخطاره 
من ام ارضمه الى حوده . ما يفصل برقه ورعوده . من الايام الموعوده. 
5 على من شعبث باقطاره 
حدر طبر برعد نوه . من نحد الاسفل وعلوه الله . كفي المسم سوه. 
والمجرم يبلى بأشيراره 
اول ما امطر وبل اخباله . على بن عشوان وشاله . ما سرت حاله عن ماله 
طرشه واسوته واقدشاره 
والأصيقنه دهي مشيره . جله التنابسل مغيره . دسح وحمت مظاهيره. 
عقب غاراته واذكاره 
والبوم عند ابو زماره 
مكروب برغي 2 مسماره 


ك1 


من المصره لمعزيهم . ابو تركي جا طالبهم . طاع التدبير وركبهم | 
لخو نوره في طياره ش 
عقب المعزة نساهم . طىّ برجليبم حخدام . على المواتر وداهم 
' تشيمع بتحد واقطاره 
واهلهم والى يتلبهم اخذ غلة مواشيهم. سرهم ما راجع فيهم 
ف صعيد طار اغباره ' 
حضان باسة واتداره ' 
قول الشاعرين عشوان هو امير العبيات في مطير والاصيقة من العجمان 
واخو جوزأ هو الامير فيصل الدويش: شيخ مشايخ مطير وين لامي هو 
شخ الجبلان في مطير واصله من عنزة وبن اخي ضيدان اليامي هو اجد 
مشابخ العحمان ولا خفى ان هؤلاء الفرسان المشهورين من قادة العرب 
ولكن قدرة الله غالبة وما اصايعح من مصيبة فوأكسبت . ايديم ويعفو 
عن كثير. صدق الله العظم . 6 لا فى ان عبد العزين استعمل الحم 
والصبر والآثة: ولكن في هذه القضية صار السيف انم من الحم . 
اذا لم يكن الا الاسنة فركب ثما حيلة المضطر الا ركوبها 
غفر الله للجميع والله غفور رحم ٠‏ ش 


1 


مغامرة 


والبك بعض المغامرات التى سماها الكاتب ليلة الظافر. بعد ترحيبل 
عساكر .الدولة الى المدينة المنورة وإلى بغداد . خرج على عبد العزيز 
اثنان من رؤساء مطير هما قبصل الدويش ونايف هذال بن يصيص 
العنزي ثم المطيري وتحالفا واميري بريدة وحايل عليه ولكن اهل بريدة 
ظلوا اجمالاً موالين . وقد كان لعبد العزيز زوجة بزورها من ين الى حين 
فاما بلغه خبر خروج الدويش وبن هذال سارع الى القصيم متحققا متأهباً 
مما توارشل رعننها قر عن ترتودة الى كلبوك أصد ناف فنا ينه 
بقدومه ذاك النبار وكان قد عسكر في غدير قرب الشقة يدعى المغر 
فشاعت اشاعة ان بن الرشيد هاجم عليه . هناك خرج عبد العزيز دنفسه 
مستكشفا فلم يحد ما شغل البال او يستحق الاههام فعاد الى معسكره ٠‏ 
يتأهب لزيارة المعزبه. اما كان النبار شد الرحيل ولبس عبد العزيز افخر 
ما لديه من الشاب فبدت خلال العباءة كأنها من نسيج الفارسية زبون 
من الكشمير الثمين فوقه رداء من قماش آخر هندي تمتزج الوانه الزاهية 
بعضبا سعض وفوق الاثنين بين عباءة الوير والرداء الكرك معطف 
مزر كش بالقصب خرج الظافر يتلالا ويفوح طببا كأنه ضفر بالشمس 
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غسلبها بهاءها وَعَمم ازهار الارض فبطن بها عباءته» وسار تحت جناح الليل 
تحف به ستة من الخدم ويماشي منبة قلبه جيش من الشوق . ولكنه 
عندما دنا من بريدة وم يكن ببنه وبين تلك المسة القصوى غير مسير 
نصف ساعة التقى برسول من خادمه شلبوب جساء يقول ان محمد ابا 
الخمل امير بريدة قد اقفل القصر وهو متأهب للحرب. و كأناللمل حالف 
اباالخيل فقصف في تلك الساعة الرعد ولعلع البرق في السماء وهطلت 
الامطار وهيت الرياح وامسى الظافر حائراً بائراً لا يستطيع الدخول 
الى بريدة ولا الرجوع الى المعسكر وقد ابعد عنه مسافة ثلاث ساعات. 
با لها من لذلة عاصفة ماطرة ظامتبا دامسة ويا لحا من خسبة للها اشد 
من تلك العواصف والظامات . لمز الظافر فرسه وقد قفل راجعاً فسمع بعد 
قليل كلا ينبح فساقبا نحو الصوت فاذا هناك بيت من الشعر » فترجل 
يبغي ملحأ من المطر الماطل. وما كان الببت غير خيمة صغيرة طولها 
ستة اذرع وعرضها نصف ذلك وفيها طائفة من البشر والمعزى . تكلم 
عبد العزيز: يا اهل :البيت نحن ضبوف؟» فأجابوه ولم يعرفوه : اهلا ومرحباً 
ولكن البيت ضيق وذا اللبل يسود الوجه ولم يقيلوا غير واحد من 
الربع فظل الخدم خارج الخيمة ودخل عبد العزيز فرأى هناك عثيرة انفار 
كباراً وصغاراً بينبم عجوز مريضة وشبيخ بجنون. فجلس على الرحل 
قرب الباب وقد ضم يديه بين جنبيه وهو يرتعش من المطر الذي 
اخترق ثيابه. وكانت الجديان « جمع جدي » في تلك الحال تشب على كتفيه 
والماعز يتبول امامه والمطر يصب من سقف الخيمة والمريضة في زاوية 
تئن والمجنذون يصيح والصغار يبكون والكبار السالمون من علل الحياة 
عتصاخبون . جلس في ذلك الكور في تلك الخيمة وهو يتأمل حالتها وحالته 


4) ٠ 1. 


ويود ان كان ابو الخيل تحت سنابك ذلك اللمل او في مجاري السيل او 
و غالب النافة: تعن لاك سقف الزا رتب ون الفعوة الرنقة رادت 
اليجنون هي لملة الظافر. وعندما اسفر الفحر ركب فرسه وعاد الى بلدة 
الشقه لسلس شابه وينظفبا وقد امست وهي مثقلة بالماء والوحل والاقذار 
اكرةه الديه “من اق الخدل. فنا وضل الى قرية الشفة .رأئ حدر ان اوها 
تنبار من شدة السيل والامطار فأم بيت الامير وكان لا يزال يلك 


عبد العزيز شابه وازال منها الاوحال ركب يقصد بريدة فلما وصل الى 
القصر وجده متفولاً فقرع الباب فسئل من انت فاجاب انا بن سعود 


فلم يسع مو انوا واه" الا ان ينتسوا وكاو حاتة القضة لأى الخسل 
. مكره أغوك لا بطل وكأنني بعبد العزيز يتمثل بقول المتني : 
ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا والا فلا لا 


ويمثل بقول صفي الدين الحلي . 


لاددرك المجد من م يركب الخطرا 
ومن اراد العلا عفواً بلا تعب 
لا بد للشبد. من محل ينعه 


ولا تحسين زقا 
وتضريب اعناى الملوك وان ترى 
وتركك في الدنيا دويا كانا 


ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
فى وم يقض من ادرا كبا وطرا 
لا يحتني النفع من م يحمل الضررا 
بالبيض تقدح من اطرافها الشيررا 


فمااجدالا السسف والفتكة البكر 
لكالببوات السود والعسكر الجر 
تداول سمع المرء اتمله العشير 


لمتنى 


لابدرك الحد الا سيك فطن لمايشى على السادات فعال. 
لاوارث جبلت كاه ما وهبت ولا“كسوج ينان الساما نه 
لولا المشقة ساد الناس كلبموا الجود يفقر والإقدام قتتال 


وكأن لسان حاله به يتمثل بمعنى الابيات 
لا تككون الحماة ورداً بلا شوك يحنب الاشواك تحما الورود 
ترزح الدوحة الصليبة في الارياح صرعى ويسلم الاملود 


رب غين ولوعنة ‏ بالدراري نايا اق اعت ابيا الاحدره 
الحماة الحماة مك وحزرر فارتكاض فبحجعة فرقود 
ىا كنا لح 


ارث عدنان ان رمه دخيل فخطاه على الصعيد مآتم 
سورته الشماء بالعمرب حراسا وبال مصحف المجيد مالم 
لأثيرن في الدغال السبنتى!١)‏ لاهيجن في الوعور الضراغم 
لأصننبا عل الستولكفا حرفن تنقل الورق بثها والبائم. 


ما لنحد والترك فانظر ثراها قف نشيو عن تمغمات الاعاجم 


يارياض اصبري فعما قليل ينبد الصبح من رباك القواتم, 


(1) السبئت الدمر . 


ه١‎ 


وكأني بعبد المزيز يتمثل 


نا البي صن الكرام قلا تسمح بسلطان آخل او حقود 
او حسود او راضع في الدنايا والقهامسات راتع مولود 
فبه حقد على الاكارم والاشراف ارظ من اللثام الجدود 
يتوالى على السنين فيربو كنمو الاسحات''' عند المبود 
حسداً يرضع الصغار فتنمو بذرة اللوم في حواشي المهود 
قاذا. متوذوا ‏ كنار قويل للدوالي من ثعلب تمرود 
5 عظم هوى فولى نداماه وكانوا عباده في الصعود 
ويكادون من نفاق وتدليس مخرون ركما السجود 
فاذا صوحت حنان وجفت زهرات الآمال في الاملود 
كف عن شدوه المزيف صدا ح وضاقت لماته بالنشيد 


>« ##د ع 


-كاسةه احد الثقلاء المتعحر فين وهو “من أسرة معروقة بنحد » فقال عبد 


العزيز يصفه يوما : هو ربع الدنيا » ثم اردف كامته] ( الخالي ) اي الربع 


الخالي من بلاد العرب» الخالي من كل شيء غير الرمال . وعلى ذكر الثقيل 


والثقلاء نورد هنا هذه الابيات ف ثقيل . 


؟ه6 


لاسمتخف الذنوب بل كسر الميزار]ى من ثقله على الكفات. 
١‏ ثقيل براه الله اثقل من برا ففي كل قلب بغضة منه كامنه 
مشى فدعا من ثقله الحوت ربه فقال البي زدت في الخلق ثامنه 
وجلس ثقمل يحانب بعضهم فقال : ربنا اكشف عنا العذاب 
مؤمنون وقال الشاعر : 
انت يا هذا ثقبل وثقبيل)2 وثقسب 
انت فى المنظر انسان وفى الميزانت فيل 


0 وابلغ ما قرأت في الزائر الثقبل قول الاخطل : 


1 ولي سالقذى بالعوديسقط فيالإنا ولا بذباب نزعه ايسر الاآمر 
ولكن قذاها زائر لا نحبه رمتنابه الغسطانمن حيث لاندري. 


و 


0 


ملك فعال خير من ملك قوال 


كان جمال باشا والبا في بغداد وكارن يتظاهر بصداقة ابن سعود » 
وسأل ارسال مندوب لحسم الخلاف بينه وبين الشريف © قأر.ل عبد 
العزيز: احمد بن. ثنيان م آل “كود وعتدهما توصل" اللدوات وعد «اجو 
قد تغير وسمع لاما لا جمال فيه من جمال ولا حكة . قال جمال 
خاطياً المندوب السعودي: ابن سعود غره ان صفح عنه فيضي باشا »> فادا 
كان لا يقبل بما تطليه الحكومة فان في امكاني ان اخترق بلاد نحد من 
الشمال الى الجنوب بطابورين لا غير . عاد المندوب يحمل هذا الكلام الى 
عبد العزيز » فكتب إلى حمال باشا كتابا فيه هذه الكامة : قلتم انكمم 
تستطيعون بطابورين ان تخترقوا بلاد نجد من الشمال الى الجنوب ونحيبم 
بأنة سنقصر لك الطريق » وذلك قريب ان شاء الله. والبك من الملحمة 
الاثارة إلى ذلك بما يلي : 


قل ولاك غره صفح فيضي وارأه بنفسه ساوانا 
فتناسى مقامه وهو يدري أننا الارفعوت حولاً وشانا 
قل له انني يطابور جند أو بضعفيه أبل الصانا 
وأدوس الذرى بآ كام نخد سلف صبوة الحساد "عمان 


وادك” الرياض علواً وسقلاا وأبيد الأبراج 2 والأركانا 
فأجاب الامام نختصر الدرب عسات حسما قليل عسانا 
شرف العرب يقتضينا بداراً لا نسوم الباشا محيء حمانا 
' سيضل القواد في لنحدنا الوعر وتخفي قفارنا البعرانا 
قد شحذنا لحم سيؤفاً خداداً للاقوا ‏ حتوفهم ‏ شجعاتا 
ابا الغر كل آت قريب سر أنا حيث الفخار يرانا 
مولع كنت بلدماء ولكن كنت فى سفحبا دنيا جبانا 
ل بر الشرق مثل وجبك وجما منذ قاء التاريخ جنكيزخانا 
سوريا لن يَسِد ذكرك فيهبا كما الشعب ذكر السرطاتا 
ساحة البرج رغم انفك صارت رفرفاً ‏ خلدت به شبدانا 
اها الخائن الذليل اشنقاً لأناة ماتوا كرام فدانا 
قد حشدت الدنيا لغزوة مصر2 وفررتم كنا تفر السمْمانا 
شبدت ترعة السويس انكساراً كان في دك عرشكى ايذانا 
أقبل اللمث با جمال وارمسى فى ضواحي احساءه الفرسانا 
.ارث إجداده يصيحوتن هما من يد الاجنبى طبر قران 
لا يصدتك الحفوف ولا السور شى ارسق غد تلقانا 
عاف اهل الحساء غطرسة الترك فاتقذهم هواهم هوؤاتا 
من اعالي الاسوار صاح المنادي سيد العرب فلبعش مولانا. 
رضي الترك بالجلاء فبل وا ى بقييم في الرحلة الحدثانا 
ذلمهم يطمع البداوة فيهم الزنابير تلسم العريانا 


حياتهم من كثرة العلاقات الجنسبة غير الشريفة والفاحشة العلنية وتعانئق 
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الرجال والنساء علنا في الرقص وغير ذلك من التقاليد والعادات المحرمة 
شرعاً وعرفاً ولا سبحبا الاملام » وكان يمقت ذلك ويحض على التمسلكه 
بالتعالم الاسلامية الصحبحة » وقال عن المرأة انها مندحت حقوقا مناسبة 
لما .ها من ضعف وقصور قال الله تمالى : الرجال قوامون على النساء > 
وقال مرة : لا مانع من ان تقر المرأة القرآن الكريم وآداب الدين »> 
أما الكتابة بصفة خاصة فبي مما لا يصلح لمرأة ولو انها غير عحظورة 
ولا ممنوعة. وكان رحمه الله يرى ان على الرجال والنساء التمسك بتعالم 
الدين الصحيح وما كان علمه سلف الآمة وصحابتها والصحابيات » 
قلت على ذكر المرأة والفتاة فقد على بحفظى ابسات لبعض الادياء 
المعاصرين بحسن ابرادها ها هنا لما فيها من التوجيه والارشاد : 


ما عبدنالك يا ححبيبة قلي تزرعين الوداد في كل صدر 
فاحفظي الود في فوآدك لكن لشريك الحباة واصمي لمر 
ثم غذيهء بالوفاء وبالعفة والابتعاد ‏ عن كلل شير 
والذئاب التي تحوم حواليك دعبها تم في كل قفر 
واحذري من فت يواعدك سر ويمنيك بلأماني 2 ويغري 
فاذا نال ما يروم تولى. فتصبمحين الغلطة ‏ حمري, 
اعرضي عنه واحذريه دواما وخذي من خداعه الف حذر 
واذا ما ارتديت لا سمح الله لباس بكل عذراء يزري 
فبو العار لو لست ثاب فاخرات فالجسم كالمتعري 
م يطبره اي ماء ولا نم ر عظيم يجري ولا اي بحر 
فاحذري ان تدنسي الشرف الغا لي فتبكي في كل يوم وشهر 
واذا الأهل والقرابة كل هارب منك غاضب متيريى 


لا تساوي في عبون ذويك اي شبيء ولا قلامة ظفر 
يقت الناس ما ارتككبت من الاثم جباراً ولو اتيت بعذر 
واحذري من رفيقة السوء دربا واحذري من صديقة ذات مكر 
واحذري من رسائل ذات الفا ظ عذاب هزاجها كل مكر 
لا تعيري لها قليل اهتام وارفضيها لا تقرأي اي سطر 
واجعلى الناس ينظرون اليك باحترام ‏ وبافتخار ‏ وقدر 
واخفظيالصوتفيالكلام وأرضي ابويك كل عطف وبر 


كان عبد العزيز رحمه الله رحب الصدر يتقبل النصح من اهله ويحتمل 
الانتقاد في ابتسامة حلوة ولككن ليس من قوة في العالمى تستطيع ارنف 
تزحزحه عن رأي اقتنم به » وفي بعض المناسبات يتكلم بصوت عال 
يتدفق الكلام من فيه تدفق الشلالات من اعالي الجبال بل تتدفق الحم 
والاشعار والنككت تدفق شلالات « نياغرا » وهو من صميم المرب» والعرب 
خطباء بالسليقة نما بالك بملوكهم . وقد قالوا : كلام الملوك ملك الكلام . 


كان رحمه الله يحمل ناظوراً كبيراً فبو دائمًا براقب من مجلسه حركات 
الجند والخدم جتى انه لا تمر غيمة في الافتى الا رفع الها الناظور 
متثبتا متيقنا . ويقول علينا الكبيرة والصغيرة اذا كنا لا نداوم المراقبة 
لا تكون عالين بكل ما يتعلق بشئوننا ( العبد والامير ) عيننا عليهها 
دايما حتى ننصفها ونعدل بينها . كان مرة براقب قافلة اناخت عند خممة 
المؤونة » حاملة الخضر والماء من الأحساء» فأمر ان يحضر قمّمها » فائا حضر 
سأله عن جمل من امال فقال القم : هو حرون يا طويل العمر . فقال عبد 
العزيز : اتركه برعى مع الإبل لا ترجعه معك . من لا ينصف. بعيره لا 
ينصف الناس . مبما قبل في عبد العزيز فهو رجل كبير القلب والنفس 


وك 


والوجدان » عربى تحسمت فيه فضايل العرب الى حد يندر فى غير الملوك 
ولد في سوريا وله سُغف بالعرب وبلادهم : كان عبد العزيز رجلا عظيماً 
وقد يكون نظري فيه نظر من تؤهله الابطال » هو الحام العربي الوحيد 
الذي مكن من تأديب المدو وعرف كيف محكبم. عنده السيف. وله 
القلب الكمير » تلك شبادة الاجانب المنزهين عن الاغراض . 

قص في بعض بجالسه قصة حرب من حروبه مع آل رشيد © وتم 
قصته بقوله : لا أخذناهم في تلك الوقعة ولا كسرونا »> نذكر الذي لنا 
فه كأنه يقول : ننشيرها كالهواء لمن بريدها ولا نخثى الا الله . 

وكان رحمه الله في أسفاره أبكر المنكرين وأعجلبم تأهبا لارحيل حق 
انه بصلى الفجر في وقته المنكر » هو نظام يتمشى عليه » يكفيه من 
الشاعر : 

اذا قيل رفقا قال الحم موضع وحم الفق في غير موضعه جبل 

#« ع ا 

من الحم أن تستعمل الجبل دونه اذا اتسعت في الحم طرق المظام 

وكان سريع الخاطر لطيف الجواب » وكان يقدم السياسة في الحديث 
وتيمه على الخصوص سيامة أوروبا في الشرق الأدنى : 

قال مرة : اسبه اورونا يباب من حديد كبير ولكن لا شيء داخل 


4ه 


االباب . وصقه امين الريحاني ققال : قابلت امراء العرب كلهم ما وجدت 
غبهم اكر من هذا الرجل > لست مجازفا أو مبالغاً في القول 4 فهو حقاً 
كبير » كبيز في مصافحته .وفي ابتسامته وفي نظراته وفي ضربه الأرض 
.بعصاه » يفصح في أول. جلسة عن فكره ولا يخشى اخداً من الناس بل 
جفشي سيره وما اشرف السر » سر رجل يعرف نفسه ويثق بعد الله بنفسه . 
حنا العرب » أي نحن العرب . آن الرجل فيه اكبر من السلطان » وقد 
ساد قومه ولا شك بالمكارم لا بالالقاب » عجيب غريب > جئت بن 
سرعود والقلب فارغ من البغض والحب كا قلت له » فلا رأي الانكليز 
ولا رأي الحجاز لا الثناء ولا المطاعن اثرت وها قد ملأته حبا » 
يتفهل آرل علة علكاها عن أن لسو 1 ركو سلورزنات واننة 
بالاعهات »:“سترق .قد عاهيتة عل آن اكله بصراحة- وحرية وسأ كورن 
ها اكتب كذلك حراً صريحا ولكني احسن شيئا من الفراسة وصرت 
اركن الى ما تشعر به النفس. في المقابلة الأولى فضلآً عما عندي الآن 
من الملوك للمقابلة والتفضيل. اني سعيد لأني زرت ابن سعود بعد زيارتهم 
كلهم » هو حقا مسك الختام . وقال الريحاني : 


إن في البلاد العربية اليوم أربعة .ملوك كبار وان في نفسية الرعايا 
يي الملاد : 


شرع لاله لفق تمه قاف 
لا سدرعية ابن سعود تطيعه ونه . 
#- رعمة الامام حبى تطيعة دون حب ودون حوف . 
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رعية الملك فيصل في العراق لا تحب ولا تخاف ولا تطبع ال" 
مكرهة . 

قال عبد العزيز في معرض حديث : لا نعمل عملا ولا نقول كلمة: 
فبها تموض أو ظة ولا نطلب غير حقوقنا » ولا نخاف غير الله »ه 
أن بن سعود لا اعرف عير الجادة القويمة ولا أقول غير الحق . لست من 
الغزلين . و كثيراً ما يتمثل بيت بن عمه عمرو بن كلثوم : 


الا لا يحبلن احد علينا 2 فنجبل فوق جبل الجاهلينا 


وبست ابن مقرب : 
إذا خانك الادنى الذي انت حزبه 
فوا عجبا ان سللمتك الأباعد 
والعالم الذي اللبيب المطلم على التاريخ م يفهم من هذا الببت درسا في. 
الدسائس والخبانات التي كان عبد العزيز هدفا لما وسيفا لامعا عليهبا »> 
فم قاسى من شدة وكتم من غبظ > وصبر على اذى وعفا عن مسيم 
وك بدا في بعض الأحيان بابسا كالجرح القديم في وجه الجندي وهكذا 
الملوك : 
لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب 
ولا ينال العلا من طبءه الغضب 


انها الحقائق مجحردة عن الغرض والهوى >2 والمرجل في حمه مثله في 
كرمه » جاءه دات بوم شمخ من سشموخ العشائر الكميرة اليي حاريته 


5 


٠واساءعت‏ البه ثم سامت طائعة وجلس في ضيافة عبد العزيز مدة اخجله 
خحمها بكرمه ولطفه © فقال لعبد العزيز .عند الوداع :انك ساحر 


باعبد العزيز جئتك وأنت أبفض الناس الى وهأنا اودعك وانت أحب 
«الناس الي » لقد سحرتني . صدقنى با عبد العزيز . 


قال فلي : كنت انا ووفيقي ندخن ذات لية وكنا مثل ضيفين في 
القصر اذ دخل علينا عبد يعامنا بقدوم الشيوخ » وكانت الغلايين وعلب 
التبغ مبعثرة على الديوان فاخبأناها مسرعين وفتحنا الشباببك كلها » 
وعندما دخل السلطان كان الدخان لا يزال مبعثراً بالغرفة فجلس 
متجاهلاً » وكان لطيفا على عادته . ولكن احد العسيد جاء يحمل توا 
بالمجمرة وفيها الطبب فقدمها لسموه وادار علينا بها مرارا ثم تركها 
على السجادة في وسط القاعة تطبيرا للبواء . 

العدل اساس الملك وسياجه فان القلاع التي بناما الترك في 
طريق الاحساء هي اليوم مبجورة وتغير وضعها بل انشأت سكة الخديد 
الجبارة التي اصبح لها الفضل الكبير في البلاد وهذه السيارات تسير 
الأمبال الطويلة » كثيرة العدد شرق وغربا وجنوبا وثمالا » لا مخشى 
اصحابها الا الله عز وجل وذلك بحسن نيته وولايته وسياسته التي استمرت 


والفضل لله وحده حى الآن . 


ان عله فق تحضير البوادي وتأسس اشحر خطوة كيرى 3 تمدنهم 
وتعامهم » وعلى أثر ذلك فتحت المدارس ونقلتهم من الجبل الى العلم » من الظامات 
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المقلنة الى النور . 


إن المدارس اللي فتحبا والبوادي الي عمل على تحضير ها ملت عل 
السيف ومبدت السبيل إلى الوحدة العرببة الاسلامية الشاملة . 


ان في اخواننا من البوادي روح القتال بل فوق ذلك الشجاعة » 
شجاعة لا تعرف الخوف ولا تهاب الموت » وقد تقلدوا يوم تحضيرهم 
سيفين : سيف الدين » وسيف الثبات » قال عنهم عبد العزيز : يجحيئونتا 
في السم فنعطيهم كل ما يحتاجون من كسوة ورزى 4 قال : ولكنهم ف 
أنام الحرب لا يطلبون شيئاً منا . يقول بعضهم : كنا نشي . بدون ماء 
ولا زاد “بل سادر الواحد منا الى الحرب ببندقية ويركب ذلوله متكلا 
على الله معتمداً عليه » ثم يكون النصر حليفه »© كان الاخوان ومنهم 
خالد بن لوي الشريف > وسلطان بن حميد > وفيصل الدويش واخوانهم 
كثيراً رسل الهول ورسل الموت في كل مكان وكانت هوستهم في الحرب 
هذا الميت : 


هبت هبوب الجنه ان انت ا باعبها 


فلا الحجاز ينسام » ولا الكويت يذكرتم بالخير » ولا العراق يحسن 
6 الظن » ولا عمان سعد بهم » ولا الجزيرة تكبر في ساحة الوغى سواهم. 
الاخوان في أيامهم زرعوا الهول في كل مكان © هم يحاربون مستبسلين 
مستشهدين » فهم حقا في تلك الأيام أبطال الموحدين » وما كانت البطولة 
بغير الايمان الحي في البيئات في الجهاد » وكلن عبد العزيز أمامهم في كل, 
شيء » فبو يعرف الشحاع منهم والتقي والصبور والعاقل وعكسه » 
ونحسن سماسة اميع. ولا اطلق بعض الاخوان من السحن رغم الدي حصل 
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منهم وهو روج عن الطاعة في قضية الجوف . قال عمد العزيز مخاطبا لهم 3 
لا تظنوا يا اخوان انيم ساعدقونا وأننا نحتاج اليم > قيمتم يا اخوان 
في طاعة الله ثم طاعتنا . فاذا تحاوزت ذلك كنت من المغضوب عليهم . 
(اي ,الله ) لا تفسوا انه ما من رجل منى الا وذيحنا ااه واخاه وبن, 
عه وما ا الا بالسيف . حقم بالشرع من مذا الخشم © اي: 
الانف » وضرب السبابة بائفه » قال وحقي آخذه مني دايا باذن الله 


و معوديه >« 


ٍ 


اسياء الهجر 


واليك بعض اسماء الجر التي كان عبد العزيز السبب في انشائا : 
الأرطاوية اسست عام .ع١‏ 

+ - الغطغط في ضواحي البطين » بطين ضرما . 
م فريثان 

؛ - الفروث 

ه - ملبح 

- ساجر 

٠‏ - العمار 

م - الاثله 

- الارطاوي 

٠‏ ضرية 


9 مسكه 
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9 قرية العلما 
٠‏ - قرية السفلى 
4 - الهيائم بالخرج 


٠6‏ - الجفير 
5 الخصاة 

- الرين الأعلى 
14- الرين الأسفل 
5 - مشنرقه 

٠م‏ - الوسيطا 

١»ا‏ - الداهنة 

0 - الصوح 
#اسعرنها 

4لا س عسيلة 

>7 - نفى 

5 - عروى 

9 - الرويضة 
٠+‏ الصرار 
4م يحتيل 

.* - الصحاف 


56 [ (ه) 


اإس د وحلة 
+ الشبيكيه 
وم ب الدلميه 
هم - القرين 
جم السامئه 
اا 9 

مخ - البرود 
و س قببه 

٠‏ - القواره, 
1١‏ # تابيج 
49 الحسي 
سوعج ‏ اللجناة 
؛؛ - الشباك 
ه4- الاحفر 
؟؛ - بنوان 
0 - افر 
م4 - بسضانثيل 
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45 سام القلمان 
٠‏ م ل الأخضر ٠.‏ 
وقت البلا ... 


: 5 2 200 076 
٠ه‏ ل الضببعة في ضواحي الخرج وكانت قدا لضبيعة بكر بن وايل 
والآن يسكنها طائفة من سدبع . , 
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قصة تثل الحلم والكرم 


والنك قصة تثل الحم والكرم فى شخصية عبد العزيز . عندما كانت 
االحرب قامُة بينه وبين عمه آل سعوط» ارسل سلمان'” بن حمد آل سعود 
.وفداً من قبله الى قطر وأعمان ومسقط والبحرين » ليستنجد شيوخها على 
عبد .العزيز » وكان العجمان .يومئذ حلفاء » وكان أحد رجال الوفد من 
هذه القسلة فسافروا الى 'عمان ومنها اجتازوا الخليج الى لنجا على الشاطىء 
العحمي وثم .يقصدون سلطان المادى حاك تلك الناحمة » فأعطاهم لذلك 
مائة بندقية وأربعة آلاف روببه » ثم جاؤوا البحرين فأعطام الشبخ عسى 
الخليفة منّة بندقية واثني عشر الف روبييه » وساعدهم آل زايد بععمان . 
بأكثر من ذلك ... 


عاد رجال الوفد سنا هم في الطريق الى العقير نحملون ما معهم من 
الاسلحة والمال لحاربة عبد العزيز . وعم بهم أمير القطيف اذ ذاك عبدالرحمن 


(1) هم آل سعود بن فبصل لاحمد الله وهم خلف لخير سلف لا زالوا متمسككين بطريقة آبائهم ' 
واجعدادهم في الشبامة ومكارم الاخلاق . الؤلف ١‏ 


"4 


ابن سويلم > فارسل عساكر في عراكب شواعية لطاودة اولك بينه 
البحرين والعقير فاحاطوا بهم > وألقوا القبض على ثلاثة منهم ٠‏ 


تحدث أحد الثلاثة قال : ارسلنا مقمدين الى عبد العرّيز » فاما وصلنا' 
اله امر بفك قبودتا وباخذتا الى المضيف > وبعد ثلاثة أيام أحضرن الى 
الجلس وكل واحد منا لا برى تصبيه الا الموت © فخاطبنا قائلاً : ا 
أزلادي نحن لا نقير اعد ولا خبرء عل اتباعتا * ف كان متم وى . 
الدهاب الى ار ورئيسه فعليه به » ومن كان بريد الجلوس لدينا فمق 
الرحب والسعة . فقال واحد منهم )١'‏ : يا طويل العمر انا أفضل نارك 
على جنة سامان »© فامر له بكسوة وبندة واثبات. اسمه في الديوان . 
وقال الاثنان ''2 : نرغب الذهاب الى سامان نغتز معه او نقتل واناه » 
فامر لكل هنها بكسوة وذلول وشيءر من المال وأطلق سسراحها وأذن 
هما بالذهاب . وأخيرا صار الحل بالاقارب انجم من السيف . 


ان التاريخ اثبت لعمد العزيز سيرته الحسنة حيث لم تقتصر عمقريته. 
على النواحي الحربية » بل استطاع ان مشمل طرخه حق قضانيا السساسة 
بصورة خاصة »© فقد عمل على حل مشاكل الحدود ببنه وبين جيرانه قي 
اليمن والعراق والكويت والازدن »> وأسس العلاقات الحسنة © وعقد 
المعافدات مم سائر الدول الاسلامية والعربية والاجنبية > وسام في 


(:) هو احصفاظ بن فيد المحمي من آل حميش المحان. 
(؟) هما مسن المليوي عن 1ل حديش وسعد بن صاهوه من 5 ل جبيش العحان والثلانة- 
المذكرررن كلهم انتقلرا الى رسمة الله . 
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منظمة الامم المتحدة وتاسيس جامعة الدول العربية . وان التاريخ سجل 
له باحرف من نور مواقفه المسرفة ومساعداته السياسية والمالية والعسكرية 
وعلى الاخص موقفه الاغر من قضبة فسلطين السليبة حين رفض كل 
اغراء. وعرض التساهل والتغاضي عن انشاء دولة اسرائيلية » وقام 
بواحمه خير قمام 2 تنظم موازنة الدوله وازدهار البلاد في النواحي 
التعليمية والعمران والطرق وَمد سكة الحديد » وأمّن العناية التامة بتسببل 
طرق الحجاج وتركيز الامن والغاء الضرائب وألر سوم الي كانت تتقاضاها 
الحكومات من الحجاج كا اهمم بعمارة وتوسيع الحرمين الشريفين فتم ذلك 
على خير ما يرام . 


تلك المكارم لا قعبان من لين شيبا بماء فعادا بعد ابوالا 


# ع#ا 

ذكر الفق عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش اشفال 

حقا لقد تطورت الملحكة في عبده في كل نواحي الحباة بأساليب 
حكية رع انا كيده بن قات وما واضة عن عقاتا كان للدلل ها 
تلك انسانية عبد العزيز 5 يقال تتجلى في سخاء معن بن زايدة الوايلي 
وشجاعة كلبب ومبلبل وعمر بن كلثوم وذكاء: أياس » ذكاء فطري يامح في 
دورة خاطر ما يستعصي على اعلام العاماء في ايام » وعدل هو استواء 
الشمس في الظبيرة اذ تتخذ مكانا نصفا » وحم احنفي ينفذ البحر قبل 
نفاده » ووفاء للذين ألقوه في المنزل الخشن كأعلى. ما يكون الوفاء عاملاً 
جنب «اليتت ‏ العري: + 

ان الكرام اذا ما أيسروا ذكرو!ا من كان يألفهم في المنزل الخشن 


وي 


ومضافا إلى ذلك كله تقوى يضح قبها قول الله عز وجل : « الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » قتجافى جنويهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وظمعا وممازقتاهم ينفقون » صفاة عبد العزيز 
الجية لا ينكر فوحها الا مزكوم بالخوى او متطيع بطبع الجعلان فلدير 
اقتل لما من عبق الاريج 


اذا خلعت على عرض له حلا وحدتها منه في أمئ من الحلل 

بذي الغباوة هن انشادها ضرزد 5 “تضر رياح الورد بالجعل 

لا يتصور القارىء الككريم الى اكمل المدح جزافا في رجل بازز بين 
العظماء من الرجال في الحاضر والماضي © فبهذه هي الحقيقة والواقع » 
انق اكتب ها اكتت والرحل. قد جاوز ريه و ادن لارجاة ولا خوف . 


وما شكرت لأن المال فرتحتي سيان عندبي اكثار واقلال 
لكن رأيت قبيحا ان يشاد-لنا. وانئلنا بمقسال الحق مال 


لحية 


بعالك اراق 
قبس في الدجى 


ولادة عند العزيز 


قبل توديع مجده وانهياره واتتلفاء٠‏ الأعتجيين: دمن أنوارة 
شام عبد الرحمن في القصر ضوءاً لاح خلف الكثيف من اسفاره 
يكيو" بشحة اللدر حين الضوء في الحق أو قبيل سراره 
قاما بمح الرجاء مريض كلا حوله نذير احتضاره 
ما .ذزى: 'اته الولين “الذي ,مف “ثفن «الزمارتي عن اخغساره 
وولمد جساء الزمارن شهابا فأغار البدور م أقاره 
ذو”بت مقلة الجزيرة جفنيبا وأفنت سوادهما في انتظاره 
هان أولادما فلم ببق الا واحد ترتحي منيع جواره 
قد العرب فى الجزيرة جبل2 وأنقسام وعزلة ومكره 
همل كالقطيسع اذ كل رأس لسواه من الرعبسة كاره 
كل فخسذ قبيلة كل بطن دولة في انعزاله ونفاره 
من لما مقة الجزيرة يأسوما فيشفي عماءها بانتصاره 


وف 


اننع المند والخلمج وبحر الروم والفرس من سّد! محنار: 


ونؤاخي بين الحمحاز ونجد 
قتعود الجنان مرجاً فساحاً 


ويعسد الحسا الى أمصاره 
وهل المرجارن من جلناره 
وعسير يكون قِ أقطاره 


كفية الضاد قصره وقلوب العرب عقد منظم في اطاره 
حمر هذا الوليد امس عريق_ وغد لا تغيب شمس نهاره 
لبس عمر الانسان رقا ولكن هو حمر الخلود قٍِ آثاره 


قلنا ان عبد الغزيز ماهم بكل جميل وبالاخص في قضية فلسطين حين 
رفض كل اغراء » ومن الملحمة الغراء نورد أبياتاً كأنما نظمها الشاعر 
من لسانه : 

اقفرت من مضطصارف العز دار وخحوت سسدة وضم فناء 

الف القدس غلئية الشرق أهلا فاذا فيه شد ادقبساء 


وذياب أتنته من كل فج ظللما جمّم الذياب العواء 
فلقد أنكر المع نقوسا ذتبها البغي والخنا والرجاء 


ردم فلسهم فلو لاح فلس حا لساد قموم حذاء 
غاية العيش عندهم درهم بخ وخر وقينة جيداء 


فبه الجناة والشسركله 


للجواميس عند بلفور عد ساد 
# اه#د 


1 


تنركاء الذياب كيف غدرتم 
العربف بالأخسّين قدراً 


كل بيت من شرم فيه صخر 


ان قبح الذمدمة 
ع3 العورين نبال 
حسمم من ضروب هزء الليالي 
فصر في برام 
بيعم بلدتانير 
بدعة الجور ان يفوز دخمل 
يبتك الستر عن بياض الغوافني 
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رفيبقى 


عدل 


او 


ولد 
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فنصرتم صببون وهي الوباء. 
قلقة هوا عقوف اانا 


والعذارى يضيمبن العراء 
والأماري. «وايية. مكار 
تكتسبها الاصباح والامساء 
ومع الطفل تولد المغضاء 
ورثته الرعاعع واللقطاء 
دوظله اعيوفيا: الغصزاء 
قاذا . اديرت2 ببين الخفاء 


صارخاً عندما زول الطلاء 


ليس يغني عن القتيل الرثاء 
أن عليم 'تنصُب الأوصياء 


جاز فيه التنتكيل والافناء 
فالجناةت القضاة والفقباء 
ومن البيت يطرد الابناء 
وعلى الطبر تسدل الفحشاء 


اتتصار عبد العزيز في اليمن » حرر اليمن من نفوذ اجنبىي ومخاصة 
النفوذ الايطالي » وقد أدرك الامام يحبى رحمه الله خطر الموقف وعيبث 
الخصومة والمقاومة » فأقر الملك عبد العزيز على مطالبه التي اشترطها منذ 
للمداية لوقف القتال » وانتبت القضية الى معاهدة الطائف عام بمهمم١‏ » 
وقد أقلق انتصار عبد العزيز مضاجع اوروبا > فرست يوارج انكليزية 
وفرنسية وايطالية في ممناء الحديدة » فأنفذ الهم املك عبد العزيز مذكرة 
مالا انه يأخذ على عبدته سلامة رعاياهم لثلا 00 دوائعة للاحتلال » 
وكان الخوف من الايطالمين أكثر » ومن الملحمة نقتبس أبباتاً : 


قد اتاك السعود نازل ان اسطعت وأبعد عن قومك الآجالا 
ونور هم الزيود ولحكن لا تضيد النمورة الأشالا 
نصر عبد العزيز أقلق أوروبا فرامت لظفرها ‏ ادخالا 
انما يدخل الوياء عق الم مق دقت الجسوم هزالا 
يلج الافعوان ثقب جدارر أوركتة الريح العصوف اختلالا 
أقبلت دارعانها تتهادى في اختيال العروس تاهت دلالا 
في بساط من زرقة واخضرار تحت ضافي دروعبا بتلالا 
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حارساتر وما اردنت سلام حايدات وما كرهن الصالا 
حائمات حول الحديدة كالعقبان إِمّا رأت دما على الأرض سالا 
فوعدن اللبى يبري قريب وتقاسمن في المتام الرخالا 
يتوسلن في الحاية والرعيا ويبدعن حجة ومقالا 
آنا أوى مسنم يحفظ رعاياح قسيفي عنهم يرد الوبالا 
هكذا أنفذ الملك الببم مثلما الششر يلغ استفحالا 
قبل ان تنشب المخحالب في الغاب وتأوي البرائن الادغالا 
خحمدت سورة العتو فيحمى خاب فالا فطلتى الآمالا 
عاد ذاك التبديد لابن سعود بعدما روع الامام ابتبالا 
ملك النحد والحجاز امانا صاح نحيى : غمرتنا اذلالا 
حسبنا من سوفك ما لقينا هب لنا هذه البلاد خلالا 
مثل عبد العزيز من عف عن قطر وقد كان يستطيع احتلالاً 
فوزه2 ب/الملاد بعد بلاء دون حلم الطليان بالقطر حالا 
فكأن الملك وهو امحلي ردها او تاها استقلالاً 
من ترى كان صداه لو بغاها ريبما او حالما اطلالاً 
أو ينسى من بمدها بي فضل عبد العؤيز ما العمر طالآ 


اف 


قضصص وأشعار ظريفة 


كان رحمه الله مع ما أوتى من شجاعة وبطولات يكره سفك الدماء 
ولا يقتل الاسرى » بل يفكبهم » وكان كثيراً ما بتمثل بالحم والشعر في 
ذلك . وقد سمعته » وكان يلقي درساً على المجاهدين الذين ساهموا في قضية 
فلسطين » وقد امر علي ان" اكوت: عوهدا واماما لهم » وذلك عام ١+9‏ 
والمجاهدون من اخواننا البوادي .يزيد عددهم ذلك اليوم على ثلاثين .الفا 
وق معرض توجببه وارشاده يتمثل : 

ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم 
اذا اثقل الاعناق حمسل المقارم 


وكان يعمل على حد قول الشاعر 


فيس الشجاع الذي حمي فرلسته عند القتال ونار الحرب تشتعل 
تكن من كف طرفا أو ثنى قدم عن الحرام فذاك الفارس البطل 


سجايا كثيرة فطر عليها عبد العزيز » الشجاعة النادرة والحم البعيد 
المدى > والقلب المملوء بالعلم » وقوة اللسان © فقاذا خطّب ملك القلوب 


يها 


وقاد النفوس العصية » يفرح مما يفرح به شعبه » ويتألم مما يتألم منه» 
كان يجلس أحد أطفال أولاده أو أحفاده في حجره بداعبه وبلاطقه » 
لا غطرسة ولا تكبر » وهو مع تلك المداعبة والملاطفة » لا ينشغفل عن 
حديثه > ولا يقطع مجرى خطبته © وقد وفقه الله الى بر والديه والحض, 
عن ذلك حضا نتحلن معةا :مع !الآية + و وقفى:-.زيك: ان .لا تعبدوا :الا 
اياه وبالوالدين اعيانا ‏ وخدف من اه عكة وقد أراد والده الإمام عبد 
الرحمن أن يركب » فوطأ له من كتفه حتى وضع قدمه عليه فصعد على 
مركبه » وانه كان يتولى صب القبوة في بجلس والده وبذلك ضرب للناس 
المثل وحسن القدوة في التواضم وبر الوالدين . وبهذه المزايا الكريسة 
والسجايا الحسئة بسط الله له هذا الملك ووصل له من اكناف هذه الدولة 
وانك لا تحد في ملوك وقته من هو أعم منه بأصول الدين والاحكام » 
وكان أو سع وابعد نظراً من بعض عماء وقته » وله ذوق في الشعر 
والأدب » وله وقت يقضي فيه بعض المطالعة » ووقت إعام يقرأ عليه 
بعض القراء في عدة كتب من تفسير وتاريخ وادب وغير ذلك مما يفسح 
البقول والأفكار ويفيد الخضور . 


كان طن الشمر[ه القشين 'التمدنيت له تماجة عند عبن العزن وم 
عبارة عن اثبنات أممه فى الديوان واجراء عادة له سنوية وك 
مراجعاته في اوقات غير مناسبة فقول له عبد العزيز : هسّن هين > 
أي أصبو “ أو بعدين » بمعنى الى فرصة أخرى » فاما سأم من المراجمة 
حضر يوما بباب الملك عبد العزيز ورفع صوته بهذا البيت الدي جغله 
كوسيلة لنجاح مهمته والبيت : 
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يا من يعلمن بتاريخ هين 2 الى قبل هين 5 ألخللهمن يوم 

فكانت بسمع من عبد العزيز » وعندها امر ياحضار كاتب. و كتب. 
تلجبة المختصة باثبات اسفه في الديوان واجراء عادة سنوية . وكان هناك 
شاعر آخر فقير مدقع » سافر الى الرياض ليثيت اسمه مع. أهل العوايد 
والوافدين على قصر الملك فم يوفق هذا الشاعر لدى: ابن جمبعه المسؤّول 
عن ذلك » بل طرده . نما كان منه الا ان وقف لملك في طريقه وهو 
ذاهب الى المريع فأنشد قائلاً : 


ا بو تركي لا تنساني بن «ضعه... تناساي 
في عشرين ولي بتيه ووليدي سبعة بيضان 
ان بغيتو لى ماريه ابحث في الدفتر تلقان 


ما كان من الملك الا ان عطف عليه وقال له : لو قلت لي تسمين 
لكان اولى . وامر ان تثبت له تسعين ولولده عشرين وعباءة » هكذا 
التواضم والحم والكرم : وقوله . سبعة بيضان » اي سبعة دراهم فضية 
والمتّيه عماءة معروفة عنه القوم 5 

وكان هذا الشاعر قد ركبته ديون ادى بعضها الى رهن بيته الذي 
لا يملك سواه فاما حل الأجل ضايقه غريمه وعزم عليه أن يبيع الرهن 
فاتصل بي مستشيرا » وكانت في ذلك الوقت حالي حويله » وعمري ينامز 
التاسعة عشرة فعرض علي مبمته وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت . 


وضاقت عليه الأرض حتى كأنها 
من الضيق في عينيه حلقة خاتم 
فقلت له في معرض الرأي : ليس هذه المشكة إلا أبو الشعب ©» 
سافر البه في الرياض واعرض قضيتك في ابيات طريفة لا تخلو من 
النكتة » واعتقد حازم انه سوف يعمل على مافيه مصلحتك ومصلحة 
غريمك . فنا كان من الشاعر الاان سافر الى الرياض ووفد على عبد 
العزيز والقى هذه الأسات في بعض مجالسه الخاصة في قصر البديعة 


بالرياض والأبيات هي : 


انت سعهود ودن سعود 
وش الحملة وان .٠‏ “شرحت 


راهنبا بنك عربود 
راهنها ‏ رهن أ سيدي 





() اسم كلب المولف'. 


قال الحرمي جبد السانه 

اثرك حخوته وش ذا الفود 
قلت الحرمي والله غيري 

دن الكاتب ‏ هات شهود 
فا اعقن ‏ بهدة إلا “الورك 

وان هوز برمح السعود 
دسو رق لا تنسافي 

من عوايدك ‏ ابا عود 
ابى الفكه على داري 

وابى فرقا هالنمرود 
حيئك حاكع وبن حام 

وارث ملكك ورثا جدود 
اتعطي ‏ جنيه وجيش- وغيره 

وأموال ها “تحفق. ازوف 
هذا تقدير ‏ من الوالي 

تقديره عنده ‏ مأ بحجود 
عم الذره ‏ وعم البقه 

ووزن الخردل ووزن الطود 
محد با قف في ذ الاقف 

لا خذاب ولا | جحود 
صلاة الله وتسليممه 

مع ريحارن وفاخر ‏ عود 


على الشافع المشفع 

عمد احمد والمحمود 
نما كان من عبد العزيز الرفيق الرحم إلا ارنى عطف على هذا 
الشاعر المائس الفقير وامر بقضاء ديونه كلها وبذلك فك رهن مسكنه 


. 5 000 5 
وبرائت دمنه من حقوى الناس سك داره الى إن توي ر حمه الل . 


انها 


ونا لنت العبد: الندين امن الشعر الشعق :هذاه الآببات" + 


روحن مثل القطا صوب الثميله خمر تضفى عليبن العباة 

واهنى. الترف منسوع الجديله ها ضواه اللبل عند مغرزات 

وردوهن هبت واخطاه الدليله. والموارد غير هيت مقضبات 

آه من قلب على حام الملسه لاتذحكرت العصور الماضيات ‏ 

عصر من ينطح مقاديم الدبيله لابتي لاجا نهار الموجبات 

دون دين الله نتعمب كل اصيله نبذل المجبود دون مخاشبات 

من تعيث بالفرايض عزتي له تقعده حدب السبوف المرهفات 

« هيبت منهل معروف في نجد > وهيت مدينة في العراق ©» وهناك 
تسة “ايفان :ا" المدك اين عا سورنان: من بابطنة اللوى + 

وروى لي بعضهم قال : كان عبد العزيز في عنفوات شبابه قد عحمد. 
خادمه تُلبوب ان يبحث عن زوجة له صالحة وذلك في بعض أسفاره > 
لأنه كان عفيفاً منذ نعومة أظفاره » وقد بحث شلبوب وم يوفق للغرض. 
المطلوب »© فقال عبد العزيز على سبيل المداعبة : 


لم 


وكان رحمه الله متخلقا بالأخلاق الفاضلة منذ الصغر © وسُبد له عدوه 
وصديقه بالعفة والنزاهة والترفع عن الرذيلة » وتنطبق عليه الأبسات 


الآتمة : 


ولا قادني سمعي ولا لصرىق ها 


ولقد .انصف شاعر نحد الشيخ حمد بن عثمين فى مدحه من قصيدة : 


لبت الذي سكن الثرى من مضى 
نظروا صنيعك في المدينة والتي 
بق متدرا ا النعنارل قشت 
ويسرمم إيازك الشرع الذي 
عنّدت لملك العزيز تفاؤلاً 
سر بديع كارن في اخفائه 
وفضايل كنت الخليق بنشرها 
ظفر الحجاز من الزمان بغيطة 
أمنوا على أموالهم ودمسامهم 
ولطال ما أخذ الفق من بدته 


حا 


نوم مار كن اوالعيكة 
ظبيه اللي ذكر ضبعه 


والقصبي وبين حبر 


ولا حملتني نحو فاحشة رحبي 
ولا ولق راي علمها ولا عقلي 


من أمل بدر والمقسع المنور 
هوي ليها كل اشعث أغبر 
بالفضل بين مقدم ومؤخر 
قد كان شلك مثل روح مغرغر 
والفأل تؤثر عن شفيع الحشر 
من قبل سعدك حكة م تظهر 
وترى الغبي بسرها لم. بشعر 
بعد النبي وصحبه م تخير 
من بعد ما كانوا لأول يحتري 


والبوع عن مقع ا جد 
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سلب المالك أهلبا بعزائم ينسي مضاها عزمة الاسكندر 
فاسلم ودم للدين ردءاً ثابتا تدعو الى سبل السلام الأكبرٍ 
وترد أعداء الاله بغيظب م سشحر عون كووعن دل أجمر 


وعبد العزيز رحمه الله تنطيق عليه هذه الأسات في حماته : 
شل نشأ ما داس بالعمر.عذروب ومنزه ما عاب غيره ولا عبسب 
دم امحل مرغى الفحل عقب ماهوب 

يرزم طويل الناب شوق الرعابيب 
يضحي الوفا عقييه مواعيد عرقوب 

حاشاه هو مدي حقوى المواحسبه 
فكاك عاقات ورجمان دالوب سامع.ندامن صنامه الوقت وبجيب 
يستامل السيضا على رأس مشبوب وغالي سلامي محتوي له لترحمب: 
زحة.مثل التعب طاح لوب ...في كت غتاج ولا لذا امغاريت 
الى صبر عند البلا كنه أنوب. وان علقت عمس الليالي كلاليب 


عاش عبد العزيز حتى رأى مملغ الخخسين ألف جنيه الضئيل في اوله 
عمره ف الرياض سنة 166 م ١691#‏ تضاعف ع يصمح مائة الفه 
جنيه. بعد احتلال الاحساء سنة ١41‏ م - ه9١‏ وبرتفع هذا المبلمم 
كثيراً حتى يصبح من اربعة ملايين الى ه ملايين بعد دخول الحجاز 
١907 5‏ وقد ازداد هذا المبلغ مليونا آخر » ثم حصلت الزيادات 
الباهظة واصبح التقدم واسع الخطى جداً » حتى بات قرير العين في آخر 
سنة من حكه . كان التحول الاقتصادي والسياسي في الجزيرة العزبية فيه 


46 


خلال نصف قرن علا فذاً يفخر به اي انسان > أما هو رحمه 55 
كان يكره الآأببة والرسميات الكثيرة التي اضطر ان يتنازل لا من لعظمته. 
وتحت وطأة حر صف مكة م أخذت الشسخوخة وسو الضحة 
:تظبران علمه » فاضطر يسبب عاهة ركبته أن يستعمل الكرمي ذا 
العحلات في انتقاله » وأصر” بقدر استطاعته على الاحتفاظ بالنظام 5 
:درسه ووضعه طول حياته في امر الاتصال بمرؤوسيه فى الوقت المعين . 
وقاما غادر قصوره الفخمة في المربم الواقم شمالي عاصمة ملكه الرياض » 
وكأني به سجل مشاعره في مراحل حياته واعمال بطولته ومواقفه في 
القنال بعدما وضع السيف وجلس على الكرسي ذ! العجلات بهذه الأبيات 
التي تنطبق عليه ماما . 
اصبح كفي مالكا للعصا من بعد حمل الأسمر الذابل 
كأنني م امش يوم الوغى الى نزال البطل الباسل 
وم اشق الجيش لا اختشي من الردى كالقدر النازل 
فانظر الى ما فعل العمر لي من طوله لم احظ بالنائل 
با خسرتا اني غداً ميت على فرائي مبتة الخامل 
هلا اتاني الموت يوم الوغى بين القنا والآسل النامل 
قم لقي من الأهوال واقتحم اللحاوف والاخطار ولاقى الفرسان وهو 
من الرزايا في حصن حصين الى ان بلغ عشر الانين . 
غيز © قبل 
مع الهانين عاث الدهر قِ حجالد 
وساءنقي ضعف رجلى واضطراب يدي 
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وان مشيت وفي كفي العصا ثقلت 
رجلي كأني اخوض الوحل في الجد 
فقل لمن يتمنى طول مدته ش 
هذي عواقب طول العمر والمدد 
كان آخر اتعماله رحمه الله فتحه الخط الحديدي في تشرين الاول عام 
01 م كا حضر بعض الحفلات الرسمية في الطائف في أواخر صصيف 
خم6ة؟ وكان قد سافر الها في طائرة « سكاي ماستر » »> طائرته الخاصة . 
وق التعف من تخري الآول: أضيييه يقرية قليية + طن - الخد قلق كنا 
عاماً بين صفوف شعبه وتواردت عليه البرقيات من رؤساء الدول العربية 
توالأجنسة على اختلاف انواعبا » وعندما شفىي حضر بعض المجتمعات 
العامة المعتادة » غير ان عودة المرض: اضطرته ان يلازم غرفته » وهناك 
في الساعة الثالثة صباحا في اليوم الثالث من ربيع الاول عام سس 
توق رحمه الله » ونقل. جؤانه من الطائف الى العاصمة» الرياض» على متن طائرة 
ودفن: في «قابر آبائه وأجداده كا مر في اول الكتاب . 


لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير 
ولككن الرزية فقد حر يموت لموته خلق صكثير' 


2 


/عم 


ابن أمسى هذا العبقرىي 
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أمبقى. ‏ تقين. . طفردا والترب قد جمعت عظامه 
1 افق 1لا ادكرة كالزهر مفتر الكامه 
فكأنه ‏ ما أمسك القلم المطاع ولا حسامه 
و كأنه لم يبيعل متن مطهم يارى التعامه 


وكأنه لم يرف غا رب الاعتزاز ولا سنامه 
فلم اان العدل في ارجائها وبها أقامه 
وليم اجار عداً و5 ار نذا وافي انسجامه 
فكأنه ما جال فى هن ولا نبي وسامه 


والناس مجزريون عن. أعمال ممل . واستقامه 
فذوو السعادة يضحكور_. وغيرهم بكي ندامه 
سبحان من قسم الحظو عل قلا" .عتاب: ولا ملامة 
اغرن ..وأغقى ثم ذو بضر وزرقاء الهامه 
وامسدة. .أن "لبدبائر أو حائر دشكو ظلامه 
والجاهل المغختر من لم يجعل التقوى اغتنامه 


44 


فليرفض "العصيانةت من خعى عن “الله انتقامة 
من ارضعته ديا ١‏ 5 سرعة تبدى قطامه 
قوله زرقاء المامة » والهامة اسمها ويضرب بها المثل » وذكر الجاحظ 
انها كانت من بنات لقمان بن عاد » وان اسمها عنز » وكانت هي زرقاء 
وكانت الزباء زرقاء » وكانت البسوس زرقاء وكانت زرقاء الوامة التي 
ذكرها النابغة في شعره فقال: 
واحكم كحي فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
+« حث. 0 4 < 1 . ٠.‏ َه .- 
الزرقاء فنظرت الى ا حدش وقد امروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة 
يستتر بها » ليلبسوا عليها » فقالت : يا قوم قد أتام الشجر أو اتتك 
حير » فم يصدقوها » فقالت على مثل رجز : 
اقسم بلله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيا مر" 
وقالت ايضاً : 
افي ارى شجراً من خلفه بشير لأمر اجتمع الأقوام والشجر 
. :فلم يصدقوها فقالت احلف لله لقد أرى رجلاً ينبش ‏ كتفاً او مخصف 
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اكتحل بالاتمد من العرب . 


وفي ذلك يقول الاعشى في زرقاء الامة 
إد ابصرت نظرة ليست بفاحشة 
اذ رفم الآل رأس الكلب فارتفعا 
قالت ارى رحلا ف كقه ع 
أو تحضف «التفل_ لمق ”معنا 
فكدابوما يما قالت فصبحهم 
ذوال حسان يزجي السمر والسلعا 
هكذا يفعل بمن ضيع الحزم وآثر العجز وخون المستشار المتمن ولله 
در أبي مسل الخراساني إذ يقول : 
ادر كت بالحزم والكتان ما عحزت 
ويقول السي : 
لا تستشر غير ندب حازم يقظا قد استوى فيه إسسرار واعلان 
فللتدابير فرسان اذا ركضوا فببا أبر”وا كا للحرب فرسان 
كتب زياد بن ابه الى معاوية با امبر المؤمنين قد ضبطت للك العراق 
بشالي وفرعت . يمني لطاعتك فولنى الجححاز فبلغ ذلك عبد الله بن حمر 
رضي الله عنها وهو بمكة فقال اللبم اشغل عنا بين زياد بما شئت » فأصابه 
الطاعون في ينه فأجمع رأي الاطباء على قطعبا » فاستشار شريحا فيا 


ه٠‎ 


رآه الأطباء » فأشار عليه بعدم. القطع وقال له : لك رزق مقسوم وأجل 
معلوم. واني اكره ان كانت لك مدة ان تعيش في الدنيا بلا يمين » وان 
كان دنا اجلك ان تلقى الله مقطوع البد فاذا سألك لم 'قطعتبا قلت" 
فرازاً من قضائك ونغضا في لقائك »© قال مات زياد من يومه فلام 
الناس شرتحا على منعه من القطع لبغضهم له فقال لحم انه استشارني » 
واولا ان المستشار مؤتمن لوددت انه يقطع دوما بده ودوما رحله وسائر 
اعضائه ديوما وشريح هذا هو الحرث بن قبس الكندي توفي سنة سبع 
ومّانين للبجرة وهو ابن مائة استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة 
أيام فتنة ابن الزبير فاستعفى الحجاج من القضاء فاعفاه > فم يقضي بين 
اثنين حتى مات رحمه الله وكان من اعم الناس بالقضاء وكارى احد 
السادات الطلس وهم اربعة : عمد الله بن الزيمر وقدس بن سعد بن عبادة 
والأحنف دن قسس وشريح المذ كور وقد نظم أاحد الشعراء فقال : 


عن السادة الطلس الكرام سألتني فقلت مم الشم الغطارفة النبل 
فدونك عبدالل نجل الزبير من ولادته للكافرين بها فل 
وقدس بن سعد وهو فرع عبادة جواد له كف من الجود منهل 
شريح هو القاضي بسبعين حجة وماغاب يوماعن حكومتهعدل 
ظ واحنفيمهو ابن قبس اخو الحجى وفي حاله الامثال تضرب منقبل 


وقد اتى عدي بن أرطاة شريحاً. في بجلس حكه فقال : اين 
انت قال ببنك وبين الحائط »© قال فاسمم مني » قال للاستاع جلست . 
قال : اني تزوجت امرأة . قال : بالرفاء والبنين . قال : وشرط اهلبا 
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أن لا أخرجبا من ببتهم . قال : أوف لمم بالشرط . قال. : فأنا اريد 
الخروج . قال : في حفظ الله . قال : فاقض سننا . قال قد فعلت 
قال : فعلى من,حكمت . قال : على ابن امك . قال : بشبادة من . قال 0 
بشبادة ابن اخت خالك . فذهيت اقواله كلها امثالاً . والاطلس الذي لا . 


خرج :انق افق ف “الشلة ند قال وجد على بن أتي طالب. 
رضي الله عنه درعا له عند بهودي التقطبها فعرفها فقال : درعى سقط 
عن جمل لى اورق فقال الببودي درعي وفي يدي © ثم قال اليبودي : 
بيني وبينك قاضي المسامين 4 “فآنواا شرع افلا اراق .علا 
قد اقبل انحرف عن موضعه وجلس على فيه ثم قال على لو كان خصمي. 
من المسامين لاويته في المجلس لكن سمعت رسول الله يَلِْمْ يقول : لا 
تساووهم في المجلس »> وساق الحديث قال شريح ما تشاء يا امير المؤمنين. 
قال : درعي سقطت عن جمل لي اورى فالتقطها هذا اليبودي . قال 
شريح : ما تقول با مودي ؟ قال : الدرع درعي وفي يدي : قال شريح : 
والله با امير المؤمنين الدرع درعك » ولكن لا بد لك من شاهدين » 
فدعا قنيراً والحسن بن علي فشهدا انها درعه > فقال شريح : أما شهادة 
مولاك فقد أجزناها > وأما شبادة ابنك فلا نجيزها . فقال علي رضي, 
الله عنه ثكلتك امك » اما سمعت عمر بن الطاب يقول قال رسول الله 
لتم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . قال اليم نعم . قال 
أفلا تحيز شهادة سيد شباب أهل الجنة ؟ ثم قال لليبودي خذ الدرع » 
فقال المبودي : امير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسامين فقضى في. 
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ورضي > صدقت والله يا امير المؤمنين انها درعك سقطت عن جمل لك 
التقطتها * اشهد ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله . فوهبها له علي 
رضي الله عنه وأجازه تسعاية وقتل معه يوم صفين. وقول شريح: وال 
انها درعك كأنه عرقها > ويعلم انها درعه لكنه لا يرى الحم يعلمه كا 
انه لا يرى شبادة الولد لأسيه فانظر ما ابرك العمل بالحق من الحا 
والمحكوم عليه وما آل من الخير للمدعى عليه . 


ا 


من غرائب الملوك ونرادرهم ' 


ومن غرائب الملوك ونوادرهم مما يستحق التسجيل ما ورد ان ملكا 
من الملوك خرج يدور في ملكته فوصل الى قرية عظيمة فدخلها منفرداً 
فأخذه العطش فوقف بباب دارر من دور القرية وطلب ماء » فخرجت 
اليه امرأة جميلة بكوز فيه ماء وناولته اياه . فاما نظرها افتتن بيبا 
فراودها عن نفسبا » وكانت المرأة عارفة به فعلمت انها لا تقدر على 
الامتناع منه فدخلت وأخرجت له كتاباً وقالت : انظر في هذا الى ان 
اصلح من امري ما حب وأعود . فأخذ الملك الكتاب ونظر فيه فاذا 
فيه الجر عن الزنا وما أعد الله تغالى لفاعله من العذاب الآلم فاقشعر 
جلده ونوى التوبة وصاح بالمرأة وأعطاها الكتاب وقر ذاهياً . وكارتف 
زوج المرأة غائبا » فاما حضر اخبرته الخبر » فتحير الزوج في نفسه 
وخاف ان يكون وقع غرض الملك فيها فم يتحاسر على وطئبا بعد ذلك 
ومكث على ذلك مدة فأعامت المرأة اقاربها يحالها مع زوجما فرفعوه الى 
الملك » فما مثل بين يدي املك » قال أقارب المرأة اعز الله مولانا 
الملك ان هذا الرجل قد استأجر منا ارضاً للزراعة فزرعبا مدة ثم عطلبا 
فلا هو يزرعبا ولا هو يتركها لنؤجرها من يزرعبا » فقد حصل الضرر 
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للأرض ونخاف فسادها سب التعطيل لآن الارض اذا ل تزرع فسدت . 
فقال الملك لزوج المرأة ما يمنعك من زرع ارضك »© فقال أعز الله الملك 
انه قد بلغني ان الأسد قد دخل ارضي وقد هبته وم أقدر على الدنوً 
منبا لعلمي بأن لا طاقة لي بالأسد . ففبم الملك القصة > فقال يا هذا 
ان ارضك ارض طببة صالحة للزرع فازرعبا » بارك الله لك فيها فان 
الأسد لن يعود البها ثم أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرقه . 


و5 


وآخرون سطن الاأرض احماء 


ل كن كن 


وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شارل 


وقال تعالى : 


«كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » 


ان في الموت والمعاد اشغلاً 


واد كاراً 


لدي النبى وبلاغا 


فاغتتم خصلتين قبل المابا صحة الجسم با أخي والفراغا 


5 
عرضت بني ساسان في غلواا 
وككبيوا ثوب الصغار فقاذرت 
ورمت مقاصير القياصرة الألى 
ونحت الى دار العظم لحاظبا 
وثنت بغائلة الحكم وم يذد 


وسفت على الإقبال هوج رياحها 


«+ 
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* 
قدما على غرب السام المجدد 
تلك الحدائق كالبراح المصلد 
عظموا بسهم من رزايا مصرد 
فاحتل دار العتقفمر المؤيد 
عنه الردى ما صانه من عسجد 


وزوت مدى عبد المدان الأقمد 


ونزت على سبأ وعاد نزوة فغدوا احاديث السمير السبد 
وحدت بني مروان بعد الى الردى فخدت ماركة الظلم الموقفيد 
وغدك ونا جلق صفراً كان لم تغش قط يحفد أو وقد 


وخصت بني العباس املاك الورى نجارها ققدوا حصيد العيرد 

هذه الآبيات تحتاج الى اثيات بعض شيرحها واليك الشمرح : 

بنو ساسان الفرس المتأخرون ينسبون الى ساسان الأصفر »© وكانوا 
ثلاثين ملكا منهم امرأتان وفيهم رجال أوهم : ازدشير وأخرم بزدجرد 
المقتول في خلافة عثمان رضي الله عنه . اما آخر الفرس الاقدمين فهو 
دارا ين دارا الماك الشبون.بواتكلفه فى انسب"الفرس فقبل هم من ولد 
فارس بن ناشور بن إسام بن نوح © ولا خلاف الهسم من 
ولد كمومرت والبه يرجع القياصر > جمع قيصر » وهو لقب الملك الروم 
كا ان كسرى سمة لملك فارس » وخاقان لملك الترك » وتبع لملك حمير 
والنجاشي للحبشة والروم اولاد روم بن العيص بن اسحق بن ابراهم 
عليهها السلام » ويقال انه ولد ثلائية ولذا متيى الروع ركان صقر الوق 
فقيل لولده بنو الاصفر . والعنقفيز على وزن زنجبيل والقاف قبل الفاء 


الداهية : 


والحكم هو قاتل دارا وهو الاسكندر الفيلسوف اليونافي . ويقال 
له ذا القرنين وكان بين وفاته وبين الحجرة ستاية سنة » وقمل اكثر » ولا 
مات جعل في تإبوت من ذهب وطلى بالاطلية الممسكة وحمل الى أمه 
بالامتكتدرية © قبل. جم ارسطالبيى حله الحكاء وامرهم ان يتكلم كل 
منهم بكلام وكانوا عشرة فقال الأول : 


07 ٠ فك‎ 


اصبح كسر الأسرى اسيراً كان يخبىء الذهب فصار الذهب يخيؤه . 

وقال الثاني : هذا الاسمكتندر طوى الأرض العريضة وهو اليوم يطوى 
في ذراعين . 

وقال الثالث : العحب القوي قد عقب والضعفاء لاهون . 

وقال الرابع : ما سافر الاسكندر سفراً بلاآلة سوى سفره هذا. 

وقال الخامس : ساحق بك من سره موتك كا لحقت يمن سرك موته . 

وقال السادس : كان: محم على الرعمة فصارت الرعية تح عليه . 

وقال السابع كنم اهنا" نر سالك ها قطااء 

وقال الثامن : رب حريص على سكوتك © هو اليوم حريص على 
كلامك . 

وقال التاسع : ك امات هذا الصندوق لثلا يموت مات . 

وقال العاشر . كان الاسكندر بعظنا بنطقه وهو اليوم دعظنا 
سكوته . 


وقزله:ق اليف النادس: أ الآقتال وعم جع قيل: ايقال: اقثال بعليهم 
اى ملك وهو قمل بتشديد الياء المكسورة اصله قيول م القول لأثه ادا 
ملك كان له القول وقلست الواو ووقع الادغام كتنظائره » وقد مخفف 
كيت © ثم اذا جمع فقد براعى الحال » فمقال : اقمال > واشتهر هذا 


الاسم في ملوك حمير كا قال امرىء القيس : 
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سرك : 31102 افنرك.. : مط ين 
ولو ٠:‏ اله" لقي زاكر 


والهوج مم هوحاء وهي الريح الشديدة التي تقلع الاشحار والسسبوت» 
هجاهم حسان ققال : 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظمر جسم البغال واحلام العصافيير 

فقالوا : قد تر كتنا نستحي بذكر احسامنا بعدما كنا نفتخر بها ؛ ما 
لنا على هذا بقاء . فقال : سأغسل عنم ما ازرا بم . 

ثم انشد : 

وهذا من قوة اقتدار الشعراء ق المدج والدم ولسمى المغايرة ؛ وهى, 
مدح الشىء بعد ذمه > أو عكسه كقول الحريرى فى مدح الدنيا : 

اكرم به اصفر راقت صفرته جواب آفاق ترامت سفرته 

به يصول من حوته صرته 1 حلش شم هزمئته كرته 

َم دمه تقولة : 

زينة معشوق ولورنف عاشق لولاه لم تقطع يمين سارق 

ولا بدت مظمة من فاسقى ولا شكى الممطول مطل المائق . 
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وخير ما قبه م الخلائق ان لبس ينحنك من المضايق 

الا اذا فر قرار الآبى آها لمن بقذفه من حالق 

وقوله في البيت السابع . 

ونزت الخ نزت وثبت نزا عليه 1 ونزوانا » وسبأ اسم بد بلقيس 
ولقب لعبد همس بن يشجب بن يعرب بن قحطان ؛ واليه ترجع قبائل 
اليمن » وقصة سبأ وهلاكها جاءت فى الكتاب العزيز والسمير المسامر 
من السمر © وهو التحدث ليلا والسبد الساهدون وقوله في الميت الثامن 

وحددت بن مروان الخ . 

بنو مروان هم : عبد الملك وعبد العزيز وبشر ومن يعدهم من الملوك 
كالوليد وهشام وسلمان وتجمر أو هم مروان بن الحكم وكارتف والبا » 
أسرع »© والظلم الذكر من النعام »4 وقوله : مبارئة من الباراة 

وقوله في البيت التاسع : 

وغدت دساكر الخ .. 

الدساكر : بيوت يتخذها الأعاجم الشرب واللبو » جمع دسكرة ©» 
وجلق بكسر الجيم مع تشديد اللام مكسورة ومفتوحة هي دمشقى ©» 
وقبل عرصتها والصفر الخالي والحفد جمع حافد وهو الخادم » والوفد جمع واقد 
وهو القأدم . 


وقولةق لبيك العاف : 
وحصت بى العبساس الخ ٠.‏ 


خصت رمت © وخصاهة بالحصى »© رماة ويئو العناس .ملوك اسلاميون 
والعباس هو بن عبد المطلب بن هام عم رسول الله علا وأول ملوك 
بني العباس »> أبو العباس السفاح والجمار جمع جمرة وهي الحصاة والحصيد 
المحصود » والعبرد على أمثال قنفذ من العشب الرقيق الرديء » ومعنى البسبت 
ان المنون رمت نحارها ملوك بني العساس قفصاروا كأنهم الحشش المحصود 
وهذه الاببات تشابه في الموعظة والرثاء عرثية بن عبدون الفبري لملوك 
بني الافطس وهي : 0 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر نما المكاء على الأشباح والصور 
فلا يغرنك من دنياك نومتهبا نما صناعة عينيها سوى السهر 
تسر بالشيء لكن كي تغر به كلأيم ثار الى الجاني من الزهر 
م دولة وليت بالنصر خدمتها ل تبق منها وسل ذكراك من خبر 
هوت بدارا وفلت غرب قاتله وكان عضباً على الاملاك ذا اثر 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
ولم تدع لني يوتنارلد من مدر 
وما أقالت ذوي اللهيئات من يمن ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 
وفرقت سبأ في كل قاصية نما التقى رائح منبا بمبتكر 
ورخضيت ديب عئؤاندماً وخطت الى الزبير ولم تستحي من تمر 
اشرقت بقذاها كل مقتدر 


واوثقت قي عراها كل معتمد 


و 
و_- 


وروعت كل مامور. ومؤممن واسامت كل منصور ومسصر 


قوله في البيت العاثر : وأوثقت فى عراها كل معتمد » هو المعتمد صاحب 
قرطبة وأشبيلية أبو القاسم حمد بن المعتضد من ولد النمان بن المنذر 
اللخمي آخر ملوك الحيرة » قال فيه وفي أبيه بعض الشعراء » من الخفيف : 

فتبة لم تلد سواها الممالي ولمعالي قلية الأولاد 


في المعتضد يقول ولده المعتمد » من حر البسيط : 
“مداع مهب الآلاف مستديا وستقل عطاناه وبعتذر 
لد اين كل احسار اتحيا 17 فاه لفلنا “ايا لاون 


قصةه امعتمد ان عبادى 


أما المعتمد فقال فبه على بن القطاع في كتاب « لمح الملح » انه اندى 
ملوك الاندلس راحة وأرحبهم ساحة” وأعظمهم مادا وأرفعهيم عماداً » 
ولذلك كان فى حضرته ملقى الرجال وموسم الشعراء وقملة الآمال © وفيه 
يقول ابو بكر حمد بن عسى اللخمي الداني الشاعر المشبور قصيدة يمدحه 
باو كز ولد ل وهم : الرشد عبيد الله والراضي يزيد والمأمون 
والمؤتمن ومن جملتها وقد أجاد واحسن ما شاء من بحر الطويل : 

يفيئك في بحل يعينك في ردى2 بروعك في درع يروقك في برد 

مال واجمال وسيق وصولة كشمسالضحىكامز نكالير قكالرعد 

بهمته شاد العلا ثم زادها بناء بابناء جحاجحة للا 

بأربعة مثل الطباع تركبوا لتعديل جسم المجد والشرف العد 

ومع هذه المكارم والاحسان ل يساموا من لسان طاعن وفيهم يقول 


ابو الحسن حعفر بن ابراهم بن الحاج اللورق : 


من بحر الطويل 

تعز عن الدذما ومعروف أهلبها اذا عدم المعروف في آل عباد 

حللت بهم ضيفاً ثلاثة أشبر بغير قرى ثم ارتحلت بلا زاد 

وكان المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأكثرم بلاداً » وكان 
يؤدي الضريبة للاذفونش ‏ فاما ملك طليطلة لم يقبل ضريبة المعتمد طمعا 
فق بلاده © وأرسل اليه يتهبدده ويقول له تنزل عن الحصون التي ببدك 
ويككون لك السبل > فضرب المعتمد الرسول وقتل من كان معه © فبلغ 
الخبر الاذفونش وهو متوجه لحصار قرطبة » فرجع الى طليطة لأخذ 
آلات الحصار »> فاما سمع مشايخ الاسلام وفقباءها بذلك » اجتمعوا 
وقالوا هذه مدن الاسلام قد تغلب علمها الافرنج وملوكبا منشغلون بمقاتلة 
بعضهم بعضاً » وان استمرت الحال ملك الافرنج جميع البلاد » وقد 
تفقاوض الفقهاء والرؤماء فها بينهم وآخر الأمر اجتمع الرأي ان يكتموا 
الى أبي يعقوب يوسف بن تاشفين ملك الملثمين صاحب مراكش يستتجدونه 
وقد اجتمع المعتمد واجتمع معبهم العساكر العظيمة »© وبلغ الأذفونش 
الخبر وهو بطليطلة » فخرج في اربعين ألف فارس غير من أنفم اليه » 
كتج الا دفؤقش ال الامو مو ضف مودو« اطجال «الكقان ©. تصن 
دوسف الجواب في ظبره الذي يكون ستراه ورده البه »© فاما وقف عليه 
انزعج لذلك وقال هذا رجل عارم . ثم سار الجيشان والتقيا في مكان 
يقال له الزلاقة من يلد بطلدوس وتصافا »© واتتصر المنامورن وهرب 
الاذفونش بعد استئصال عساكره » وذلك يوم المعة في العشر الاول من 
شهر رمضان سنة تسع وسيعين واربعاية » وقال بعضهم ان الواقعة في 
منتصف رحب من السنة المذ كورة وثبت المعتمد في ذلك اليوم ثباثاً 
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عظيماً »© وأصابه عدة جراحات فى وجبه وبدنه وشهد له بالشحاعة 
وآخن الآمر ان الآمن يونف: أعفية عسن .يلاد الأدلين: ويتكيا وما 
بها من المباني والمطاعم والبساتين التي لا توجد في مراكش وجعل خواصه 
يغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغير عليه فقصده » فحاصره 
أُنْد محاصرة وظبهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت 
بنفسه ما م يسمع بمثله » فاما كان يوم الأحد العشرين من رجب سنة 4م؛ 
هجم عسكر الأمير يوسف وشنوا في البلد الفارات وم يتركوا لأحسد 
شثاً . وخرج الناس من منازهم يسترون عوراتمهم بأيدهم وقبص على 
المعتمن وأهله وقد كان قتل له ولدان احدهما امأمون والثاني الراضي ©» 
وكان والدهما يعتمد عليها في بعض شؤونه . ولما اخذ المعتمد قبدوه من 
ساعته وجعل مع أهله في سفينة . قال ابن خاقان ثم جمع هو وأهل. 
وحملتهم الجواري المنشآت وضىتهم كأنهم أموات » وفي ذلك يقول 
عبد الجمار بن حمديس الصقلي الشاعر المشبور « من تحر الطويل © : ء 
ولما رحلتم بالندى في أكفم وقلقل رضوى متيم وثبير 
.رفعت لساني. بالقيامة قد دنت فبذي الجيال الراسيات تسير 
ثم أنهم حملوا الى الامير يوسف بمراكش فأمر بارسال المعتمد الى مدينة 
اخمات واعتقه بها وم يخرج منها حتى المات . وفي اعتقاله يقول ابو بكر 


لكل شيء من الأشباء ميقات ولمنى من مناياهن غابات 
والدهر في صبغة الحرياء منغمس ألوان حالاته فبها استحالات 
ون من لعب الشطرنج في بده وريما قمرت بالسدق الشاق ٠:‏ 
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وهو غلط > قان الشاه «ااء الملك بالعحمي » واذا كان كذلك فم 
تسم له التاء . ثم قال : 


انفض يديك من الدنيا وساكنها 
فالايض: قد اتفوخووالتاسن قكهاتوا 
وقل لغاللها الأرضي قد كتمت 


وقال دن اشرق ونب انتكة عله العتوهة.: 
قبودك ذابت فانطلقت لقد غدت 
قيودك منهم المكارم ارحما 
عحبت لأن لان الحديد وقد قسوا 
قد #انشي كتين النمرة ليا 
سينحمك من نحى من الحب يوسفا 
ويؤويك من آوى المسيح بن مريا 
وله في البكاء على أيامهم وانتشار نظاءهم عدة مقاطبع جمعها في جزء 
لطيف أسماه « نظم السلوك في وعظ الملوك » ووفد على المعتمد وهو 
باغمات وفادة وفاء لا وفادة استجداء » وحكي انه لما عزم على الأنفصال 
عنه بعث المه المعتمد عشرين ديئاراً وشقة بغدادية وكنب معها من بحر 
الوافر : 


.الك النزر من كف الأسير فان تقبل تكن عين الشكور 
تقبل ما يكوري له حساء وارى عذلته أحوال الفقير 
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وهي عدة أببات © قال أبو بكر فرددتها اليه لعامي تحاله وانه لم 
ترك عنده شيئا وكتبت المه جوابها . وهو من الوافر : 

سقطت من الوفاء على خسير فذرني والدي لك 2 ضيري 

تراكت هواك وهو شقيى نفسي لئْن شقت برودي عن عذور 


أنا ادرى بفضلك منك انىي لبست الظل منه في الخرور 


ودخل علمه بناته وما ف السحن وكان يوم عند » وكن بغزان الناس 
بالأجرة فى أخمات حتى ان احداهن غزلت لببت صاحب الشرطة الذي 
كان في خدمة أبيها وهو فى سلطانه » فرآهن في أطيار رثة وحالة 
سيئة 6 فصدعن قلمه وأنشد من السيط : 
فها مضى كنت بالاعباد مسروراً فساءك العبد في أنمات مأسورا. 
ترى بناتك في الاطبار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا 
يررن نخحوك للتسلم خاشعة ابصارهن حسيرات مكاسير ! 
كد كانه دعرك أن تانق ععف” قرف الدعر نيا وعافورا 
ودخل عليه وهو 2 تلك الحال ولذده أبنو هاشم والقبود فد عضت 
ساقبه عض الاسود بعد خفق الألوية » :فاما رآه يككى وقال من السريع : 
قدي اما تشتىي مسلما أببت ان تشفق أو ترحما 
دمي شراب لك واللحم قد أكلته لا تهشم الاعظما 


ا 


وارحم آخمات له قمله حر عنهبن السم والعلقا 


والغير لا يفبم شيا نما يفتم الا لرضاع تا 
البيت الاخير حصل فيه جناس حسن 
وقصة المعتمد غرسة م دعوك مثلها 0 وكانت ولادته ف شهر ربمع 
الاول سنة #١‏ مدينة باحه من بلاد الاندلس وتوف في السحجن باغمات. 
اذى عقرة 3 خلك: عن ظوال © وقبل. د اطية من وو 


فك التترسيه القادز اإيه اتروع لق مواد ندا الس قله قوست اين 
عظم سلطانه وحلاله شانة ( فشارك من له المتماء والعزة والكبرياء وه 
الاسات لابى بكر الدانى قوله : 
حذعة انت والزباء خانت الخ ها قصة طريقه 


خلاصتها ان الزباء لما قتلت جذعة الاءرش قعد عمرو ابن اخته مكانه. 
وكان قصير وزيره 5 كان لخاله . وكان وقت قتل خاله نحا على فرس. 
تسمى العصا » فطلب قصير ان مجدع عمر انفه وادنيه دهاء منه . ولقد. 
قبل فيه المثل : لامر ما جدع قصير انفه لاخذ ثأر خاله » فرحل قصير 
الى الزباء على هذه الخاله فاستأمنت له » ثم بعد شدة وعناء اتى بالرجال. 
مدججة بالسلاح في جوالق على ظبور الجال فبربت الزباء الى تفق, 
ها تيوت مه فرأت عمرا عل مات اللفق © فصي شان مسعوما كان 
ببدها وقالت : سدي لا بيد عحمرو . وماتت صكانها فاستولى على 


ا 


وقال ابو بكر الداني حفيد المعتمد وهو غلام وسم قد اتخذ الصناعة 
صياغة » وكان يلقب في أيام دولتهم فخر الدولة وهو من الالقاب السلطانية 
عندهم © فنظر البه وهو ينفخ الفحم بقصمة الصائغ »> فقال من جملة قصيدة 
.من السسط 000 
شكاتنا فيك با فخر العلا عظمت والرزء يعظم فيمن قدره عظما 
وعاد طوقك فْ دكان قارعة 
من بعد ما كنت 2 قصر حكى لدعا 
صرفت فى آلة الصواغ املة ْم تدر الا الندى والسميف والقاما 
يد عبدتك للتقسل تدسطبها فتستقل الثرط ان تككون فا 
يا صائغاً كانت العليا تصاغ له حلي وكان عليه الحلى منتظما 
اللنفخ في الصور هول ما حكاه سوى 
اي رأيتك فيه تنفخح الفح]) 
لا تحيفد من أخلاقك الكرما 


وقم بها ربوة ان م تقم عاما 
قال ابن خلكان : وأما ابو بكر حمد بن اسماعيل الداني المعروف 
بابن اللبانة نما رأيت تاريخ وفاته في شيء من الكتب ولا رأيت من يعم 
ذلك . لكن رأيت في كتاب الجاسة التي صنفها ابو الحجاج يوسف 
البيامي ان ابن اللبانة قدم ميورقة في آخر شعبان سنة 444 ومدح ملكبا 
مبشر بن سليان بأبيات أولها من الكامل : 


ا 


ملك بروعك فى حلى ريعانه راقت برونقه صفات زمانة 


قال بن خلكان وكنت اظن اته مات قبل المعتمد لاني ما رأيت له 
قبه: “مزثية الى أن رأدت. .ما قالة السبانى: اقول وقد كثفت من فوات: 
الوفيات وعيرها انه توق عمورقة سئة مداق وما بن حضد بس فبو ابو 
جمد عبد الجبار بن أبي بكر بن حمد يس الازدي الصقلى شاعر معروف 
له ديوان مشهور توفي سنة زه محزيرة ممورقة » وقمل ببحاية. والصقبي. 


١‏ 0 ش 1 5 8 1 ع 
لسمة الى جزيره صقلية وهى من بحر المغرب و3 افريقية 5 


وبن القطاع هو على بن جعفر بن علي الشنترين السعدي نسبة الى سعد بن 
زيد مناة بن تم الصقلي المولد المصري الدار والوفاة اللغوي كانت ولادته 
في العاثير من صفر سنة م؛ وتوفي بمصر سنة 6١ه‏ ©» كان احد أنئمة 
الآدب خصوصا اللغة » وله تصانيف منبها : الدرة الخطيرة في. الحتار من 
شعر شعراء الجزيرة لمح الملح جمع فيه خلق] من شعراء الاندلس وله كتاب 
الأفعالولدد كتاب ايكنة الأمعاء 'ولة عروض. مح عد ونا ليق كيدل 
على كثرة اطلاعه رحمه الله . 

قلنا::أن قضة المتمد..غرسة ولكن لا غرانة فيذا حال 'الدنا عرودل: 
وحل وارتحال ؛ ولقد وصف التهامي الدنيا أبدع. وصف في ابباته التي, 
أونها في رثاء ولد صغير « من الكامل » : 


بينا يرى الانسان فيها مخبراً حتى برى خيراً من الأخبار 


طتعف عل كدر رانك يدها “ هفو من الأقدان. ولا كدان 
ومكلف الام ضد طباعبها متطلب في الماءء جذوة نار 
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وادا رحوت» المستحيل فاتما 
فالعيش نوم والمنية بقظة 
فاقضوا ما ري عحالا اما 


ومن الحم : 

لثين الزما ران جرت نا 
ثوب الرياء يشف عن ما نحته 
والهمون فى ظل الغوينا كامن 
وتلبب الاحشاء شيب مفرقي 
سيئان ينقشعان اول وهملة 
ل :عدا العيجه. االرق سيدا 
وطري من الدنيا الشباب وذوقه 
هنا كما ازددنا غنى 
مازاد فوق الزاد خلق ضائعاً 
افي لأرحم حاسدي لحرما 


نزداد 


نظروا صنيع الله بي فعيونهم 
لا ذنب لي قد رمت كم فضائلي 
وسترها بتواضعي فتطلعت 
ومن الرجال معام وبجامل 
والناس مشتببوت في ابرادهم 
عمري لقد أوطأتهم طرق العلا 
لو ابصروا بقلوبهم لاستبصروا 


تبي الرحاء على شفير هار 
والمرأ بينها خيال سار 
اعماركم سفر من الاسفار 


علق [الدساكي عدارة«اللصوان 
فاذا التحفت به فانك عار . 
وجلالة الاخطار في الاخطار 
هذا الضاء. نشوا يلك التسار 
طب “عنامي ٠‏ توج لقان 
لحل الشياب.- الخانة» الغداز 
فاذا انقفى فقد انقضت أوطاري 
والفقر كل الفقر في الاكثلار 
ف حادث او .وارث او عار 
خمنت صدورهم من الاوغار 
في جنة وقل وهم في نار 
فكأنا برقعت وحه نبار 
أعناقبا تملو على الاستار 
ومن النحوم غوامض ودراري 
وتفاضل الأقوام في الأصدار 
فعموا فلم يقفوا على آثار 
وحمى البصائر من ممى الأبصار 
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هلا سعوا سعي الكرام. فادركوا أو ساموا للمواقع الاقدار 
وفشت خيمانات. الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الابصار 
ولربما اعتضد الحلم يحامل لا خير في يمنى بغير يسار 
لله دره ما أحسن شُعره » ويحسن هنا ان نورد له ترجمة مختصرة 
فنقول هو ابو الحسن على بن عمد التهامي نسبة الى تهامة » وكان شاعراً 
ذرب اللسان مخلى بينه وبين ضروب الببان له © ديوان شعر صغير 
أكثره نخب » ومن شعره من جملة قصيدة من الكامل : 
م قلت اياك الحجاز فانه 
'ضردت” حادذره بصمد أسوده 
وأردت صيد مها الحجاز فم 
ساعدك القضاء فصرت بعض صبوده 


ومن شعره المشهور من المسرح : 


بين كريمين بجلس واسع والود حال يقرب الشاسع 
وكان التبامي. قد وصل الى الديار المصرية مستخفياً ومعه كتب. كثيرة 
من حسان بن مفرح بن دغفل البدوي وهو متوجه الى بني قره فظفروا 
به » فقال : انا من بني تم > فاما اتكشف حاله عرف انه التهامي 
من شهر ربيع الآخر سنة 4١5‏ ثم قتل سراً في سجنه في تاسع جمادى 
الأولى من السنة الاولى من السنة المذكورة رحمه الله » وكان رحمه الله 


2 يا 1 


رآه بعض أصحابه في النوم > فقال ما فعل الله بك ؟ فقبال غفر 
. فقال فبأي الأعمال ؟ قال بقولي في مرثية ولد لي صغير : 
جاورت اعدائي وجاور ربيه 
تان بين جواره وجواري 
ومن لطيف نظم التهامي قوله فن جملة قصيدة .طويلة يمدح بها الوزير 
القاسم بن المفربي من السريع : 
قلت خلي وثغور الرنا ممتسهات وثغور الملاح 
اهما أحلى ترى منظراً فقال اعلم كل ورداقاح 
ومثل هذا ما ينسب الى ابن سناء الملك من حر الخفيف : 
فتحيرات احببي: الثفن “عفدا السللمى والسب العقد اثقرا' 
ققدت لخبي افيا لقي كذ همل كل مون رحو 
والنبامي في المديح وقد ,الغ فيه من الكامل : 
اعطى واكثر فاستقل هماته 


كَل وامماء النحور حداول 


وقول التهامي : 
معناه مأخوذ من قول الى نصر سميد بن الشاه وهو من الخقيف : 
قالت اسود عارضاك لشعرر 
وبه تقح الوجوه الحسارن 
قلت أشعلت قِ فؤادي نار 
فملى وجني منها دخارن 


وصاحب البيتين السابقين ابن سناء الملك هو القاضي السعيد هبة الله 
ابن حعفر بن المعتمد سناء الملك محمد بن همة الله السعدي الشاعر المشبور: 
المصري صاحب الديوان له الشعر البديع والنظم الزائق » احد عقلاء 
الأدب والرؤساء النبلاء » اختصر كتاب « الحسوان » للحاحظ »© وسمي 
0 ا مختصر روح الحيوان » تسسة (لطيفة » وله ديوان +ضعه موشحات 
سعاه « دار الطراز ©» . 


كان مولده في حدود سنة خمسين وخمساية » وقيل 44ه وتوفي في يوم 


الاربعاء رابع شهر رمضان سئة مان وستاية بالقاهرة 8 
ومن محاسن سُعره بدتان من حمة قصبدة من الطويل : 


ولو أبصر النظام جوهر ثغرها 
لما شك فمه ائه. الجموهر الفرد 
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في عبد العزيز 


والياكه نض قصالة. عرنة يناد قي املك عند العريز ين يتدج 
ورثاء » ونيدأ بالقسم العربي ثم نتبعه الشعبي ©» وهذا قليل من كثير » 
وبعض من كل > وقطرة من بحر » في هناك قصائد لفحول م نوردها 
لكونه لا يسعها هذا الكتاب > ونحيل الباحث على دواوين أصحايها . 
دأو ان لا يؤاخذني بعض القراء با أثبته من الشعر الشعبي فقد سبقني 
علاء الجلاء زم ابن قلروة زغتيرو 4 .عية: أشترا هيا الترع فى 
الجزيرة وغيرها » وهو مظهر جلي لعاداتنا وأحوالنا » وقد سحل ظرفاً 
تاريخياً » ووضح في كثير من الأحوال بعض الحقائق التاريخية . 

وقد قال الدكتور لد بع ان كل اديب لا يستقي مادته وروحه 
من الادب الشعبي فليس أديبا ولا.هو بكاتب للأدب > ويمضي الدكتور 
ويقول : ولسوء الحظ لا يعنى العاماء في الشرق العربي بهذا الادب الشعبي 
عنايةه ما »> وقال : هذا الادب العربي الشعبي برويه في البادية جماعة من 
الرواة يتوارثونه عن آناتُم ويورثونه لآبناتهم ويكسبون بروايته حياتهم 
المادية ومكانتهم الممتازة أحياناً . 


١الك‎ 


ومن القصائد التي أشرنا المها نثبت هنا بعض ما نظمه الشيخ أحند 
ابراهم الغزاوي > وبهذه المناسة نشت له ترجمة قصيرة © فنقول هو 
الاسثاذ: الكبير احمد ابراهم الغزاوي ولد بمحكة: المكرمة منة ١١١8‏ 
وتلقى .علومه. بمكة المكرمة واشتغل في عدة وظائف .عالمة في عبد اللك 
الحسين رحمه الله > ثم في عبد الحكومة السعودية » تقلب في عدة.وظائف 
عالية آخزها تائب رئيس بجلس الشورى © وهو عين من أعيان الملم 
والأدب » قريضه يزري بقراضة الذهب »له رأي مصيب وخاطر في 
النظم بحيب © له شمر وشذرات وملح تحي أطواق اجام وسوالف 
الغزلان وأحنحة الطواويس . 

ومن الغريب في التاريخ ان الرجل ام في الموسم بمككة اكثر من 
اربعين سنة ميّوالمة ينشد فبها حولباته ف مزدحم الوفود وما بين زعماء 
وعاماء وملوك ورماء ويثير بواعث الهمم في قلوب العام الاسلامي 
والعربي ويدعو الى اعلاء كامة التوحيد والاباء والشمم والتعاطف والتآ لف 
ومكارم الأخلاق مما م يتبيأ لشخص آخر في التاريخ هذه المدة الطويلة . 

وقد حاز شاعرنا أرفم الاوسمة من اكثر ملوك ورؤساء الدول العربية 
الاسلامية وترأس عدة لجان ومجالس وقام برحلات عديدة الى البلاد العربية 
والاملامية والبك نص القصائد : 


فدلا 


بوأخقّى الذي تخشاء في « يضر » أنْها 
نافنًا فك الوىَ , فنضيم :؟! 


دنقلا عن جريدة ام القرى عدد مم١٠‏ » 
دم صفر ١١56‏ ه:رقد اقيمت في الحفل 
الشعبي الكبير بميناء .جدة لتوديعإجلالة المففور 
له اللك عبد المزيز رحمه الله الى مصر 
الشقيقة » في غ: صفر سئة 1#598. 


قالت ( ام. القرى ) : «ننشر فيا يلي القصيدة الرائعة التي 
'انشدها بين يدي حضرهة صاحب الجلالة الملك المعظم ف رصف 
ميناء جدة الشيخ حمد بن ابراهم الغزاوي شاعر جلالة الملك 
وعضو مجلس الشورى ؛ وقد نالت الاستحسان واستعيدت ابياتها : 
.وأنان ما تمضى مشينا كأننا واباك ؛ قلب نابض ؛ وضلوع ! 
© 
كأني ‏ بهذا البحر - يهزج فلكه وقد صفقت في شاطئيه « قلوع » 
عد على عمد ل ونجزر مانن كا انهل ودق ؛ واسبطر ربيع ! 
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٠ 
ببرديك « شخص واحد » غير انه ( معد) اصول قدزكت وفروع!‎ 
! والا نما ,إلى ؟ ارى الناس ازلفت إلبك ؛ وكل سامع ؛ ومطبع‎ 
يودن لو كانوا خنانيك - هالة عليك ؛ ومنهم في الركاب جموع!‎ 
٠ 
تقدمبا « الفاروق » يلقاك مشرقاً ( بفردوسه )المحضل وهو ولوع!‎ 
! ولوع - بن فيه (العروبة) أقبلت لشمس ؛ وفىه للمدور طلوع‎ 
9 
! ولعت الذى فاه عفر اذا #افسدا دك البرى )تصنت‎ 
٠. 
! هنالك اشياع ؛ اباحوك حبهم وكل امرىء منهم اليك نزوع‎ 
! هنالك كون زاخر ؛ وكواكب تضيء ؛ وروض بانع وجذوع‎ 
رنت فبي في ( فاروقها ) مشترئبة البك ؛ وفيك المجد حبث يروع!‎ 
! إلى مأزر التقوى ؛إلىمعقل الحجى ومن هو حصن للأباة منيع‎ 
٠ 


١45 


اجل ؛ إنه التوفيى - لا شك انه من الله ؛ والدنيا روّى ؛ ورتوع ! 
شيت : فأعليت الممروح - وانما بناؤك كان الحى - وهو صدوع ! 
وها أنت تحنياليوم غر سك مثمراً ومرح في شطئيه ؛ وهو مريع ! 
ىو 
فسرفي امان الله واسطم على الالى خلا لك ؛ فيهم جنة وزروع ! 
وذرنا ! وما نلقى ببعدكمن جوى2 مدىالظرفماللعين عنك هجوع! 
نما نحن إلاحيث انت جميعنا حواليكأو في راحتيك خضوع ! 
وعدت وريف الظل مؤتلقالضحى2 وأنت( ثناء )و « الاثير »مذيم! 
وخولك الرحمن ماشئت من منى2 بها الشرق يسمو والسلام يشيم! 
ولا زلت مرفوع اللواء مظفراً ودونك مخطو ‏ ظالع وضليع ! 
ولا برحت نماك بالشكرفي الورى2 تزيد ‏ وأنف الشانئيك جديع! 


« جدة » ع صفر سئة و؟؟١‏ احمد بن ابراهمم الغزاوي 
« ملاحظة » : 


كان الشاعر في طريقه الى جدة مع بعض رفاقه من علية.القوم بعد 
ظهر نفس اليوم للتوديع ‏ وفي السيارة نظم هذه القصيدة الوداعبة خلال 
ساعة : وانشدها جلالة الملك في المناء الذي غص بكافة طبقات الشعب 
من بدو وحاضرة ومن سفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية ؛ وقد 
حدث اثناء انشادها في ذلك الازدحام العظيم - أن كانت بمثة شرف 


١٠ 





الشاعر أحمد الغزاوي 


المصرية ‏ ومن بين اعضائها الاستاذ الكبير عباس ممود العقادة - الى 
جاني جلالته في صفين متقابلين : وعندما وصل الشاعر في انشاده الى 
الببت : « واخشى الذي نخشاه في مصر انها » توقف .. قلملآ .. واستأنف 
هذا الشطر فقط مرتين ... مما اثار هواجس رجال المعثة - والعقاد 
خاصة ‏ وجعل جلالته يتطلع البه في توقع وترقب ! وماذا عبى انف 
يمخشى ؟ أأصابه مس ؟ أعتد ؛ واحتد نظره المه .. وكان موقفاً شديد 
الحرج ! وقد اشرأبت البه الاعناق ؛ وخشيت العاقبة . فأعاد البيت كاملا . 


واخشى الذي نخشاه في مصر أنها تنافسنا فيك البوى فنضيم ! 


وهناك افترت الماسم .. وعلت اصداء التصفيق ... مدة طويلة ... 
وكانت ( طرفة ) ما بيزال حاضروها يتندرون بها في المجلس حتى الموم ؛ 
ثم دعي الشاعر ( برقبا ) من عرض البحر ليكون في معية جلالته في 
زيارة لمصر .. واضطر ان يلحق بالحاشة الملكية على متن طائرة .. ولاول 
مرة كان عليه ان يمتطيها ... رغم تأبيه عن ذلك طويلاً ! واشترك في 
الحافل الملكية كلبا بمصر وله فيبا ( قصائد مطولة ) اخرئ نشسرتها الصحف 
واذاعتها الاذاعة فى حمنها ويحدها القارىء في دواوينه العطرة ! 
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رثاء جلالة الملكعبه العزيز يوم وفأته 


ذا تقر ل 6 اماد ٠؟!‏ ونحي ! أرجفب؟؟ 
زلؤل الأرض أبن مني الصواب ؟؛؟؛ : 


نشرتها الملاد السعوحية. بمعدفص .غ6١‏ ه 
ريسم الاول سنة جام ١‏ 


فدح الخطب ؛ واستطار المصاب وبكى الشمب - حسسرة و الشعاب !' 
وكأن القلوب توقد م ناو وكنأن العسون ميل 4 مذاب !. 
٠‏ 
ما يقول النعاة؟ وبحي ! أرجف ؟ زلّل الأرض ! ابن منى الصواب ! 
إنه الى هكذا الموت - فيه تتسلوى الفروق 4 والأنساب ! 
© 


مات « عبد العزيز » رحماك ربي أتفيض البحوو 4 وهي عباب ! 
مات و«عبد العزيز ©» إد هو طود تفتديه شوامخ * وهضاب! 1 


234 


نينا رأث مثله العصور - عظيماً 1 


( عبقرياً ) ؛ ولا تهادى الركاب 


(١‏ عاهل ) مطأ ( الجزيرة ) مجداً لسته البلاد ؛ والاحقاب 
طأطأت دونه « العروش » والقت بعصاها الخطوب والاسباب 


بواستفز « التوحيد » فيه يرا تتباوى. بسيفه الانصاب 


أتجر الله '( وعده ) غمه 4 حتى 
ثقف النلصر ‏ 4 والعتاد يقين 
غغإذا الصعب في يديه ذلول 
وإذا الد.ن البهداة ( منار ) 
بوذا “الحمركه دولة* “ذاه “ماين 
بواذا الناتمون من كل (قبل) 
واذا البؤس والشقاء 4 نعم 
وإذا الارض الكنوز تنزتى 
بوإذا السيد بالحدائق زهر 


جمع الله في هواه شتاتا 


© 
ابن امضي ؟ وكيف لي المعاني 
إنه للغرور ‏ ! كل ام 


لكيه كت الآداب 
واقتفضى الدهر ما طواه التراب 


وَإذا المكل :فق ضخاه اقشاب 
وهي من قبله ( لقى ) ؛ ويباب 
ون لوقتال ابقدقة: انيدان 


وإذا الشاة والذئاب صحاب 
وإذا المال والشراء وطاب 


و 


وإذا الغسد ‏ عفة ‏ وححاب 


فكأتى احس قلى صلداً أو جماداً ! طفق عليه الضبات ! 


ا 
سس 
ل 
1-8 
3 
2 0 
03 
حِ 
6 
+ 
فك 


أنصفوني فلست) والله ‏ إلا ( مضغة ) شفبا البلا واللغاب ! 
إننى ما خفقت أصبر حزنى فى ارتجاع ؛ وقد دهافي المصاب ! 
03 مصابىي كواتهن. من .معد عل معد . بآمتزها” “الاتتحاب! 
بالعظيم العظيم 4 برتد عنه كل طرف 4 وتقصر الاحساب 
بالدي فيه كل قلب؛ أو عين ‏ لحب زافر 4 وحزن ملاب ! 
بالأمام « المليك » بان سعود قاهر الخصم 4 إذ هو الوثلب ! 


5 


إبه لا عبرة تحور اختناقاة أنت لا التؤع ‏ للحياة استلاب! 
© 
وأراى وقد شرقت حطام] لا أعي ما أقول 4 لولا المثاب ! 


عر 
ل 


1 ! لله ها قفى ؛ والبه برجم الامر كله 4 والمّاب ! 
© 


أمة طالغام ‏ تك (فقبداً) هو منها الضحى 4 ومنها الرباب! 


الل 


أن مني ( الرثاء ) فيمن تغشّتى ( رحمة الله ) ؛ والجنان الرحاب! 
كل باك عله 4 فيه سجل- من ثثاء ؛ وكل تناع كتاب | 
غادرتني فبه عشية امس ! (باقليا) وما بعي أعاب 2 ! 
ضلعة دون أرى الصبر طفا عزني فبه (يا أساتي ) الخطاب ! 
غير ان الاعصار بعصف عصفاً بصدع الراسيات ! كيف الذباب! 
ش ٠.‏ 

ليس هذا البلاء يسبك شمراً (بالقوانفي ) ولا هو الاطراب ! 
بل هو البوى !ل أفق منه غشياً أن من واقعه الضبا؛ والحراب ! 


٠ 

ما كأن السهاء فوق - إلا تصبهر الارض 2 وهى دولىن سراب! 
© 

ا ابا الامنين من كل ندب هو فينا العزاء » والاحتساب ! 


عِ 


أنك بها" زلعة» نين شيك تحما في ( خلود  )‏ وشأوك الغلاب ! 
1 
وقد ختمها بقوله 
وسقى- الغيث بكرة وعشيااً (جدثا)- ( بالرياض) وهو جناب! 


فبه يثوي « ابو العروبة » تقر (رحمة الله) فوقه ©» والثواب ؟ 


مكة الملكرمة - م - ربيم| الارل سنة مم١1‏ إحمبد بن ابراهمم الغزاوي 


فيضن 


ومن عم ) الفرقان ) لألا: 2 تأجه 6 


ومن سنة الحادي» اليس ( معاقدة ( 


تهنئة جلالة الملك عبد العزيز - تغمده الله برضوانه 
في عيد الاضحى المبارك (يمنى ) فى 
الاحتفال العام. بقصره العالي الملكي 


في ١١‏ ذي الحجة سنة وكم؟ا 


د نقة عن جرددة ام القرى عدد ١1م8١٠»‏ 


م١‏ دي المحة سئة مد5مع١‏ » 


كك 2 العيد «( تحما حمث تعدو عوادده من هي وه وقفنك (قواصده ( 
إذا ( الوفد ) القى في بساطك نظرة تراأى له ( الحد ) الذي انت ماجده 
حقبق بك"( الاعحاب ) أنك أمة' .رانك تعكا بين ترديك (.واحدو: 


قمادا تروني استطمع من الثنا ؟ على ( ملك ) "تعمي الثناء محامده 


غل. :فلك ]60 امتف راشا م أنه <_ "هو تالنلك المؤان واف معامية 
من (الخلفاء الراشدين ) سممله وفى (الماقمات الصالحات ) فراقده 


ومن( ع الفرقان ( لألاء ) تاأحه ( من للا ة البادى المشير م«( معاقده 
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به التأم الشمل الشتيت ؛ وأقبلت ( حظوظ ) ؛ وردت في العدو مكائده 
وفيه التقى الأسلام من كل جانب وعزت به اخلاقه ؛ و (عقائده ) 
محى بالحسام العضب كل ضلالة عن ( الدين ) حتى هادنته طرائده 
وشد « بالتوحيد » أركان عرشه وفي العلمى راجت من نداه معاهده 
: .9 
وتلك ( بسوت الله ) تشبد أنه به عمرت في كل ربع مساجده 
على أنه والشكر لله « عاهل » يفوز مواليه ؛ ويخزى معانده 
وما أنا في. حبى له اليوم واحد ولكا الدنيا جميعاً ‏ تعاضده 
© 
ألا أها المم الملبون ( وقفة )بها ينطق ( الاضحى ) وينصت وافده 
نقلب فيها الذكريات 4 لعلنا بذلك ‏ نقضي حقه 4 ونعاوده 
: © 
هو (الحج ) إلا إنه في افتراضه من الله فضل ‏ لبس تحصى فوائده 
وما هو ذخر المرء ( يوم معاده) فحسب ؛ ولكن كل ما سر واجده 
© 
فكيف - وهذ الامن ضاف رواقه على كل ( فج )ابن سالت روافده 
.وكائن, ترى ؟ من هاجع تحت ايككة وآخر بين (الأخشيين ) مزاوده 
تحدى - مع التفريط - من هو سارق2 ولكنه الشخص الذي هو فاقده 
ل 
خمن شاطىء « الاحساء »شرق ومغرباً إلى البحر ؛ حيث الفلك تأوي قواعده 
تروح وتفدو : الموقرات ( لطائًا ) من الجوهر المكنون تغري قرائده 
قلا سنح الاجرام بامح طيفه ولا الطمع الخداع ينقض مارده 


118 (ه) 


له الويل معتراً إن ابتز كاسيا ولو لبس اللبل الذي هو وائده 

( حدود ) أقبمت لبس فبها هوادة ولا حك الا ( الشرع) تذري حصائده 
© 

لماي ع لقعا رين اذا اما استحق السيف من هو جالده 
© 

بذلك ؛ لا بالمطش من غيرما هدى ولا بالتواني - طوقتنا قلائده 

هو الطائع ؛ البر ؛ الحليم ؛ وكلنا له «ولد» بشرى الذي هو والده 
© 

فأما اذا ما المشكلات تأزمت وفاضت كثوس الششر ؛ واغتر عامده 

نما هي الا ( محة) م ( خطفة ) وبا بؤس من دوت عليه رواعده 

كان ( تزاراً ) قبيضة في بينه أل معي فيا ارفق واشاهده 

لك الظفر الموعود ؛ والموكب الذي يموت ويحيا في تمنبه حاسده 

وجدت بباني فبك اسبل مرتقى ومن في بالشعر الذي انت رائده 

لقان مانن "فى كل عبد 14 ومو و (1آل سعود ) ؛ ما اتقى الله عابده 


د القصر. الملمي يتى »© - دي المحة سنة ودأارزره احمد بن ابراهم الفزاوي 


1 


مشت البك بهم ام القرى » جذلآ 
وماوّها » الوق ؛ والامان ؛ والنسك 


نقلا عن حريدة « ام القرى » عند ولا.ه 
0 ذي القعدة سئة و+-+١‏ 

« وقد انشثدت. بين يدي حلاله املك عدل. 
المزيز تغمده الله برحمته ورضوانه في الحفهة 
الكبرى باسمقيال حلالته عناسية قدومه من. 
الرياض ... الى مكة ... لأداء فريضة الحج 
الممارك ف سااع» ذي القعدة سئة ه5١‏ . 


قالت ام القرى ف عددها +لا١٠‏ بام ذي القعدة سنة 
وبم( : «إنزف الى قراء ام القرى هذه الدرة الغزاؤية المتلالثة؛ 
وقد انشدها شاعر جلالة الملك وعضو مجلس الشورى الاستاد 
احمد بن ابراهم الغزاوي بين يدي جلالته في قاعة الاستقبالك 
الكبرى بالبلاط الملكي في الحفلة الشعبية التي اقيمت لاستقبال 
جلالته ؛ وهي غنية بعانيها السامية الرائعة ؛ واسلويها العربي, 

المتين عن كل وصف وتعريف ؛ قال : 
أشرقعلىالشعب واسطع اجاد الملك ع فأنت للدين شمس ؟؛ والهدى( فلك ) 
واشيد ( بقصرك ) آقاقً- مثلة جميعها لك في الاخلاص تشترك 


لين 


والمس بيمناك أعشاراً حللت بها تلق التي لك فيها الحب يعترك 
تدنو اليك عيون القوم شاخصة كان أهدابها من فوقها حبك 
تعب في مشرع للضوء منيجس من نور وجهك لا يلوي به الحلك 
.مشت البك يهم «ام القرى» جذلاً وملؤها الشوق4والايمان؛ والنسك 
من كل مضطلع بالشكر_منتجع-. كأنما قلبه في الوجد ينسبك 
تتعروه رعدة ( أداب ) سرائره في الله ترعد ؛ لاصيد؛ ولاشرك 
يعدو إلى الله والدنيا كأن .يا 

من « نفحة الصور » ما بشحى به الحنك 
مفتوتة” بالقوى ؛ شتى مظاهرها كأنما سترها المسدول ينبتك 
دري مدابعنا الأقظار من رهق :وستد .ييا الإقتار © والفتك 
اولس اين يوم في برائنه فرائس بالدم المبراق تنسفئك 


ج#« ع اس 


وني السماء ؛ قضاء الله محتحب 

ناد وف الأزضي من" أوزارها سك 
ون ع حول قري انرو اريت 

مسافة الخلف ؛ حتى ما لما درك 
بواشستن البشين الاعماء عق كأنا م حبار أ :تلكو 
لا يعامون » ولا يدرون 4 ما اختشأت 
به ( المقادير ) أو يمضي به « الملك » 


#اس# 
طرائق - كل شُعب س ف توازله كأنا هو «م بالقطيين «( دشتبك 


رفون 


وعام الإنس - في أهدافه شيم كالبحر يسبح في أمواجه الشملله 
و ( طاقةالنور) جل الله جائحة ٠‏ كأنها ( نيزك ) في الخلق ينفرك 
والله أرحم »© والغفران ملتمس وما لنا دونه حول” »© ولاحرك 
عاد كيد 
دقل للذين مشوا فوق الثرى مواحنا «( 
وصعغّروما حدوادا 0 أبن فتكواا 
عبرة » في غضون الدهر ناطقة؟ في الغابرين»وما شادو!»وماتركوا 
وم مواعظ فبها كل زاحرة ؟ِ كايا نذر” تضرى وتمترك. 
يتلى مها في هدى «فرقاننا» قصص حاشا به«وصاحب التوحمد»برتبك. 
+ عه عند 
وعد من الله أعبا أن محادلنا فيه سوى ملحد » بردي به الهلك. 
> ود عا 
هذا ( خطابك ) في الآفاق تنفئه نجوى «فلسطين»ني أطوامها(فدك) 
قرت به كل عين أنت قرتها وكل قلب على كفيك ينسبك 
>« عد اع 
على “بغاث « بني صبدون » إذ أفكوا 
َلقسَُم فبه أحجاراً مسومة فخيطهم وهن »2 والحبل منبتك 
»اي 


1 


وفي ( الكتاب ) وعبد” للألى انطلقوا. 
في الموبقات' وراء القي © وانهمكوا 
ووعده الصدق فيمنظل (يحفظه) في السر والجهر-لا من راحإيعتلك 
وأنت لاشك سيامولاي -ناصره فكل ثأو حول الله تمتلك 

>« ع« عا 

رددت في غصور:. الأنك ساحعة 
أشرق على الشعب» واسطع أيها ( الملك ) . 


حَ 


مكة المكرمة ‏ القصر الملكي : 86 ذي القعدة سنة ه4١‏ 


احمد بن ابراهم الغزاوي 


تن 


قال الشاعر النجدي حمد بن عبد العزين بن عيثمين هذء 
القصيدة في عبد العزيز نبثها له بشرحيا 


تومير 


ع يعارم 000 وَإِن نأى عنّه ات وَجير خيزان 


#آ ‏ تآ[ 


ع : فمل أمر من قولم عاج عو جَا ومَعآجًا : أقام ووقف ورجع وعطف رأس 
السوا نام وفك رارق : 

خَلِي” عُوجامن' ضور التواحلٍ ينهو رحزوىوابكيا في الْمََازِلٍ 

كدَل" انيكاب ادمع يعْقبراحة من الْوَجِدأو' اشفِي نحي" > ابابل 

وقال غيره : 

0 غُوجا بارَكَ الله فيكم وإن ٠1‏ تكنعند لسكا قدا 

لاه مره الملدن” لمانا ركنا + 00 تاك عندا. 

00 لورد الجءدي » وذ كرها في « الأغاني » للمرقش 
ال كبرع ولهما حكاية لطرفة 3:2 ها ملعن 0 الأغاني ») قال : « 0 عُلويّة 
الأعسر بوماً عند المأمون فقال : 

رت ين ان عر دأراكة ‏ له وه عله هندا 





١‏ -ولد عام ١؟؟١‏ زترفي ١5#»‏ يمسر عن فحول الشعراء بل شاعر ند سّ 
الاطلاق في وقته برهو وام الاطلاع عالم فل في جودة القريحه وشصوية . الشاعريه 


نون 


سرته من أهل 
الأدب والرّواة والجلساء عن هذا الشعر فل يعرفه أحد . قال حميد الكاتب والحسكاية 
عنه : لما رأيت ذلك عنيت بهذا الثعر وجهدت في السألة » وطلبته ببغداد عند كل 
متأدّب » فل يعرفه » قار امأمون أب الركازي كورة دجلة له وأناأً كتب له» ثم نقله 
إلى اليمامة والبحر ين » فلما خرجنا ركبت مع أبي ار و ار دا الحادي يحدو 
بقضيدة طويلة» فإذا البيت الذي أنا أطلبه منباء فسألته عنها فذكر أنها للمرقش 
0 

اين 


ققال الأمون : اطلبوالم ذا الببت ثانياً فم يعرف» وسأل كل من بحذ 


وإن لَه تكن همد لأر'سَكماقَصدا 


١ 


2 7 َيْنَ الضّلاا 0 و[ كمنا 0 لتقا كم عدا 
2 58 00000 
لهند 3 5 عق كانه هندا 


م من 26 ) عو أراكة 
7 


وي" سيق 0 |أقيمه ا افيه 22 ت ولا حضنا 
0 35 >0 
تبلغ هد إن خلانا فلاس عبار اقل اوعدا 


فنا أممنا ليس قَدْ طَالَ سَيْرها إِلتْهم وَحَدَنام” ماكر ى حكذا 
فََاوَلتهما اواك اك وَالقَلَب خائف وَقَلْتْ لطا : : باهند ملكتن ا 
مدت 0 تنالا إليهوقالت ا 0 دق 
اقبت كالمختاز أَجى رسلة .اوقلت ترك المنيتتانية والبدا 


لضن 


هه 20 


توه فتن ايد أريم: .ون افتت* إلا تن كنا 
قا 0 ند عي أذماء خلؤل من الوسمش عر تاعر مراع طلا قدا 
: فكتت مأ إل الأنون مك٠‏ وروبت .» 
والرّبع : الدار بعينها ححيث كانت » جمعها ر باع و رنوع و وأ بع وهي الغملة 5 والممزل 

1 قال ع عرة : 

خَلِيلَ هذا ريم عَرَه فاعقلا قلوصيكما م ابَكياحَيِتُ حلت 

وقال أنو مام : | 

صَّ علي 57 أبعم وملاعب أذيت عونا الدموع الوا 

وال طوطب الت سومان عل لمرو ولت . والبان: شحر لين العملف 
تشبّه به قدود المواري الناعمات . قال ابن الدّمينة واسمه عبد الله : 

أَنمَتفْت“ورقااني رَونقالضّْحَى عل كن من عن بانوين رَظرِ 

وقال ابن العم : 

ردُوا عَلَي شوارة قار اران 

وَلَكَمْ بذاك الجزع_من مُتمَيع عَرّأت' ساطفه بشطن البان 

وقال سبط بن التعاويذي : 

وَل إلىالثل من' بان الحتى وَطر” فاليم لا الكل" يضبيني ولاالبان” 


يسنا 


وقوله : وَإِنْ تأى عَنَه أحباب” وجيران » إشارة إلى ما بوجبه الحبون على 
أنقسهم من الوقوف في منازل الأحباب » ومعاهد الأفراح والشباب »كا في البيت 
لعله وهو قوله : 


3 1 ا 1 00 5 3 سش 16 1 ب ا ع 


ومن سَُتهَا الوقوف بها ء وسؤالها عن سكانها واستخبارها عن قطانها » وإن 
كانت قد أقفرت منهم » وأقوت بعدم . قال ذو الرمّة : 
قن اليس" فيأطلال بدأل روما كأخلاق الرآداء الفتشل 
2 


ار فى مني تيك كت من كتنر لما اقل 


وقال امرؤٌ القيس : 

قفا يبك من" ذ وى عيب وتول ‏ بسقط الى ييْنلدمُول فَحَوملٍ 

و إِنما ذكرنا هذه المنازل لأنه رما قد قضى فيها وطرامن شبابه» وواصل في مغانيها 
أحبابه وقال أنو الطتب المتني : 

عت بل الأطلال إن ل 'أقفايها وفوف سَحِيحضَاع فيالكذب خاتنه' 


فذكر أن وقوفه فيها منحنياً كهيئة الراكع لأن من عادة الذي يلتمس شيئاً قد 


١4 


ضاع له ؛ إن كان صغيراً جلس له » و إن كان كبيراً نظر إليه وهو واقف » والخائم 
لم يكن صغيرًا فيجلس له » ولم يكن كييرًا ينظر إليه وهو واقف » وأتى يعدم 
المعرتي فقال : 
تَِيّة ركشرى في الكّناء وَتْتّ ريك لا أرمّى تَحِيّة ديم 
فامرؤ القيس وقف واستوقف »ء و بكى واستبكى صاحبه » والمتذي وقف وقفة الحائر 
اللتفكر » والعرتي تجاوز إلى مالا ,صلح لضع لربع أحبابهكا بخضع في الجاهلية من 
يحي تبرق 56 . 
.وقوله : 
قل داك لعن قذ سَحَبْنَ بو وَيلَ تابي برسم لمجي ران 
الغنى : النزل الذي غني به أهله ثم ظمنوا . وقوله : قد سحبن به ذيل التّصابِي » . 
.هذا يسمّيه أهل البديع الاستعارة » ومنه قوله تعالى : ( واشتمل الرأس شيباً ) وقوله 
تعالى : ( واخفض لما جناح الذل” من الرحمة ) . والتصابي : طلب ما يقتضيه الصّبا . 
يقال : أصبته الرأة ونصَئْته » شاقته ودعته إلى الصبا لخن إلمها . والشتّحو : الخرزن » 
يقال : شجاه » أحزنه وأطر ب هكأشجاه ضد » يعني أن الذي ذكره ما يفعله المتقدّمون 
من الوقوف بالدّمّن والأثار قليل لهذه الدار التي قد سحبت بها هذه الجواري 
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لقنن ديل الفنان ومتين براقي المتأطرء ومن عادة العرب أن تعيّر عن النساء 
الحسان بالغزلان فهن" مع ماضممن من الحسن والجال » فارغات القلوب والبالك قال 


و ل ا ا 2ك ف كد فد شتدل” 
فرعن" للشجِو حَقّ ظ لكل شجي خَران في نفسه عن نفسه شغل 
وقال حمل بن زياد : 


0 


ع هه روعي ع 7# 
فبها عقائلٌ أمثال” الدمى خورلا لم يفذهن شقا عيش ولا م 


وقوله : 
آلقاتلآت بلا عمل وَلَا قور سُلَطَاممنَ عل الأئلاك سلطان 
العقل في هذا : الدية » وعاقلة الرجل عصبته . والقود : معروف » يعني أن هؤلاء 
النساء الحسان يقتلن بأماظهن” ويفتكن بقدودهن » ولا يدين ولا 'بقدن » ومنه 
قوم : إنهن يغلين الكرام »؛ ويغلبين اللثام » ومما ينسب لارشيد العبامي : 
سنب الثلاثة الآنات؛ عناني ‏ وَحَلنَ من' قلي بكل: مكانٍ 
مالي تطلوءي البرية كلها وَأَطِمينَ وَهُّن في عطيان 
ما ذاكَ إِلّا أن مُلطان الْهَوَى وب كَوِينَ أَعَدُ من" سلطاني 
وقال أبو الفارات طلائع بن رز يك بضم الراء وتشديد الاي المكسورة : 


ذاغجب" لسلطان 0 عدار و 0 7 00 0 يِ 
وقوله : 
2 ع و َه ع ل 5 عدصت م 9 3-84 
لله احور سَاجى الطرعءف مقتبل عذدب الى لو 4 النغر فتان 


: كلة تعجب » يقال : للهكذا . ولله دن كذا . والحور.: أن يشتد بياض ” 
بياض العين وسواد سوادها وتستدير حَدَقتها وترق” جنونها ويبيض” ما حواليهاء 
أو د بياضها في شدّة سوادها في شدة يكن اسان وتوا : ساجي الطرف © 
ل ا 5 
وامرأة توق اللارف بتاعية., مقرل ومسل مندين أحيها تفي الددان 
0 وألكاي أن يكن مقي لاع دو ا واللمى مثلثة: : سمرة في الشفة وهي 
حمودة في النساء » قال ابن النحاس : 


وََامَدنا عل 0 الب . د عاد قا الك ادر 


لؤؤية الثغر قن أن امتانه 00 ادر قا! ل الررع 


0 


0-6 


0 ص 3 عل 0 أقلهمًا م ويم البأور 5 الور 
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أراد بالليل الشعر » وبالصّبح الوجه » وبالفصنالمد » وبالبلور البنان » وبالدرر 
الثنايا . المعنى أن هذه المرأة جمعت هذه الحصال المودة في النساء وهي الحوّر في 
العينين » والسّمرة في الشّفتين » واقتبال الشباب » و بياض الأسنان » وهذم 
الصفات مما يفتتن بها الّجال . 


وقوله : 
و الف ا اموا 00 مس " ا واف ا 


المبل : الحم . والتدف : ما تحت اللصر . قال الحم الخضري : 

َم تاها كني اللرعر داو وَفي المراط لقاوان رهما بل 

والترف : نعومة الجسم » والقرفة بالضم : اقيق واتزقه: النسة + انتداق 
نعمته » والمترف : المتروك يفعل ما يشاء » والمتنعم لا يمنع من نعمته ٠.‏ ظامي. 
الوشاح » والوشاح بالكسر والضم : عقد يتَخِذ من لؤلؤ وجوهر انشلاه المرأة بينه 
اكشحها يقال: غرثى الوشاح هيفاء . كنى بالظمأ عن لطافة الوسط وامهضامه . 
لطيف الروح : أي خفيف الروح لطيف المنادمة من رآه أحبه : 

في وَجْهه شافم” كَنْحُو إساءتة ع لانم وتويك مَاسَننا 


وَالجَذّل : الفرح الذي هو ضد المزن - 


31347 


وقوله : 
كنا لبذ في لألاء كرتن . بَاليتَيَمْحَ بذاك الل شان 


الكاف للتشبيه . والبدر : القمر الممتل* . واللالاء : النور» ومنه تلألاً البرق إذا 
مع . والغركة : الوجه . ليت : كلة تس لما لا يرجى حصوله » والبخل في النساء 
مود بمدحن به » قال الطغرابي : 

د زَادطِيبا أحَاوِيث >الكرام يي تاكرام مجن وين ل 

ولذلك قالوا : خصلتا ن تودنان في النساء مذمومتان في الر "حال + الم والبية 1 6 
وضدهما ني الرجال » لأن المرأة إذا كانت لا تهاب فر بما خرجت إلى فعل لسوء 
معه حالما » وإذا كانت سخيّة فر بما لا تعرف مواضع السخاء فتضر بزوجها ولا سا 
إذا كان من غير أهل اليسار . قال عروة بن أذينة رحه الله تعالى : 

8 الي رَحمَت فوادك مها خُلفتهو اك كَماخلقت مَوَىكها 

يَيُصله باكرها التمى كصاءها ببق كَأَدَتُها وَأجَلَها 

حك م 56 ا ا كارها لناناتنيا 

بأكرها التي : سيق إليها في أول أحوالها فأدقها أي أن بها دقيقة فما ستحب" 
ذلك فيه مثل 5 لخصر والأنف» وأجلها فا يستحب ذلك فيه مثل الرّدف والسّاقء 
والشاهد قوله : « ححبت تحيّتها » وقوله : « ما كان أ كثرها لنا » لوبذلتها » 


1١4 


« وأقلها » _كلفة عليها »لسكا لم تبذلها مع خفتها عليها . 
وقوله : 
مان مث ل أهتزاز القصن رتح سك رالصيا صا حي ألْقَدموَان 


0 


ي يهابل في مشيته » و يتبختر في ح ركته » كاا: لفصن الذي يميله نسم الرييح عيناً 
وثمالًا . رنحه : أماله سكر الشباب فهو صاحي القدّ مما بعيبه » نشوان من مرة شبابه 
ونعيمه ) قال عي , ن ١‏ في بن مقبل : 
ين نولت 2واقة . اناي راز اكد هنا 
التي 01317 قد ع الخال :مك يمان يززنا 


ا 


0 ازاز دم ا 5 التجار كراد و مئنة لينا 


3 


وقوله : 
0 2س وس]عه لبموة 2 
أو كان سكن ن كلا اليء أرزة ؟ . ايتظراكان كه اللسوردوان 


لو : حرف امتناع لامتناع يقتضي في الماضي امتناع ما يليه . واللمكن : ما جاز 
وحوده وعدمه » ومالا يمكن : لا يتصوار وجوده . والإبراز : الإظهار 1 وكنه 
الشّيء : جوهره وغايته وقدره . ورضوان : خازن المنان عليه السلام . والعنى أنه 
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مستحيل ني هذه الدار قر فنا أعده الله لأيائه في الجنة » إذ او أمكن 
لقلنا إن هذه الجارية الكاملة في الحسن أبرزت لينظر الناس حقيقة الجا . ولا 
أستحضر” أحدا ذكر هذا العنى إلا ابن النبيه فإنه قال : 


0 53 ا* ال خب اق 2 از 0000 
ساق سها رضوان عن حفظه كف من" يمل حور الجنان 


وقوله : 

نن ضسب أ الما 

قد: عد ٠‏ أحبب أن الشمل ملثم : ع ٠‏ قال ابن 
أ 


أهي” إلى س غلاالتيل جلي يولاالع وزو افير" 
وقوله : والخبل متصل » المبل : 9 المّة والعهد والأمان والوصل. 

وال ٠‏ ولحي خلطان : أي بعضهم مخالط > نض . قال الشاعر : 
5 الْحَليط وَل طُووءت مابانا وَقَطْموامِنَ وى الأقران أشطانا 


ينوا ا جه نضح اميق نينا 5 ترا د وعرجانا 


وقول :. 


)٠١) ١ 


اليم اول ومني .. ولاتليض ذا لقب اران 

الوصل : معروف . والجا : ضد اليأس . والطمع : شدة الطلب مع الحرص ٠‏ 
بطيف : يقال طاف يطيف طيفًاً ومطافاً وطاف يطوف طوفاً بممنى واحد » أي فاليوم 
لا مامع في الوصال فتستريح إليه فسي » ولا سبيل إلى الاو فيساو قلي كا قيل : 


فآ من" لنفسن لا موت" فينقضي 


وما ينسب لجنون بني عامر : 


2 فل ده 
فوَاللّه ماني القراب_لي منك راحة 


وَوَانمِ ما أَذْري ع جيلة 


عَناها ولا تيا حياة الا طَمم” 


ولايد تيه 0 


فلو كُنتلذأزتنت عجري 3 ديع الى ره مي ا 
كن ينيبي 0 0 وباكضمر ياك حناها التجاور 

تَذْ أمْبحَ اود اي كان نيتنا أمانية نفس وَالْمقِل حاير 
0 مالك حَياتي وساقتني إليك الْمَقَاورٌ 
وهذه أصم الالات وأو للقامات إذا امتنع الوصل وعرٌ الصير . 


و3 له : 


1١45 


أي في حفظ الله وكلاءته جيران جاورتهم في عنفوان الشّباب» و يلغت بهم المراد » 
ونلت بهم ما ناله يجاره أبو دؤاد » فهم كا قال الصني” 


لاعئيب" فبيم سروى أن العزيل يوم 


0 55 ل 1 ل 
لوعن الاهل والاوطان والحشم_ 


وقوله : هاجت : ثارت . يقال : هاج أي ثاركاهتاج . واللمة : المزن ٠‏ و 
عادة من تذكر مواطن أفراحه » ومجاورة من أزال بهم عنه وأزاحه » أن هيج 
أذ كرمم وجده وغرامه لاشها 3 قل صربث عليه هناك للسروو خيامه 5 


7 النابغة الجمدي : 

0 29 كتويج الذي الأسى 
وقال ابن الخياظط ١:‏ اسه مل : 
2 كذ أنْصنشا كلتما 

افك ف كموق فَدوالْهرق 
0 عل يَأ الموَى وجا 
و َفالْحَي- حي اضوع عل جَو 
0 نفحه 


وهذه الأبيات من قضيدة طنانة اولا خوف الإطالة سقتها كلها 


قول ابن المحم : 


وي 
1 توق وَمَنْ بعلق به الحب. نصبه 


- 6 مم همه 0 ا 0 
وَمنْعادة المحزون أن يتذ كرا 


مكان هو ى من مغر لصيو 


التي 


9 9 


و 03 قث عل بشدر المََارٍ وكرابه 


5 
- 


ف 1 داعي 00 يبو 
0 منها داؤه” دوت صحُبه 
0 اللو 


أجيراتنا إن الو ع التي جرت رخاضًا عل أْدي الْتَوَى كغوالي 

توا عل الوادي وك عنرتساعة كَتَاث إزار أو كل عقال 

ف لي من وقفة لو' شربتها أن فكيف يبمالي 

ولق سفوا أن يتشوّف لخيرأبي دؤاد . أو دؤاد اسمه الحارث بن الحجاج 
يتصل نسبه إلى إياد بن _نزار بن معلا » تابردم من شعراء الجاهلية كان وضّافاً 
للخيل . قال صاحب « الأغاني » : « أخبرني المسين بن يحى » ا 
كن دؤاد الإيادي مدح الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان فأعطاه عطايا 
كثيرة » ثم مات ابن لأبي دؤاد في جواره فَوّداه » فدحه أو دؤاد » خلف له 
الحارث إنه لا يموت له ولد إلا وداه » ولا يذهب له مال إلا أخلفه .. فضربت 
العرب الثل بار أبي دؤاد » وفيه يقول قيس بن زهير : 


أ ف ما أ و م 1" ى إلى حار ا في دواد 

0 ما ندا ل 6 اوي إلى ل كار أبي دواد 
وإن القصية له مع النعمان » وإنه قتل له بنون ثلاثة خارجين إلى الشام » وإن 

النعمان وَدى الثلائة كل واحد بمائتي بعير » وني سياق القصة طول تركته . 


١.4 


فم أنتريأخْلافسَائمةٍ يَمُوقها وَاسِمٌ السروف مثانة 
أمتري : أستدت . أخلاف سائمة : السائمةعي التغذة للدن والنسل . كنى 

عن اضطرابه في الأرض وجولانه بين الطول والعرض والسامة بالماسه الرتزق 

في مظانه وتطلبه في أمكنته » ومن عادة الحالب مسح الضرع لعله يدر » كذلك 

التتسبب في طلب التق لا بد من الإتيان بالسبب المناسب للطلب . قال الحطيئة 

حت شاهد الك ابت ؟ 

وم م لانت و اما يجيه بها سسنيحي وإنسابي 

ثم ذكر أنه يطلب من المولى الكريم والجواد الرحم ٠‏ قال تعالى : : (فابتغوا 


غند الله ارزق واعبدوه ) . 
وقوله : 
2-2 ان 2 5-1 0 وره هل وع نري 
لعل نفحة جود من" موَأهِبد ترنوى بهامنْصَّدَى الاقتار عطشان 
لعل : كلمة ترج" . والنفحة : القطعة . والوهية : جود من فضل عطائه وكرمه . 
والصّدى : العطش والحرارة . قال الشاعر : 


20 5 و واع 2 
فَأَصبحْت” كالْهياء للماء مُبْرد صداها ولا يقضي علئها هيامها 


14.5 


والإقتار والتقتير - الرتمقة من الميش والتضبيق فيه . ثم ذكر أنه ليس قصده 
بضر به في فسيح البسيط » و إعماله.له للطي” منغور إلى نجد . طلب رزق يقتصر به 
على نفسه وينظرد به عن أتاء جه قال ابن المقركب : 

55 32 تت ابن ١‏ وتلق تو راوية والفكر 

قال : 

ع تاه سب وإطوا 


إن 00 1 ريثي ,َأَنيَتَ التواوم 9 في تناجي 


وكأ و 2 

1 1 54 رع كع 25 4 0 0 إن 3 ٠‏ 0-6 
اراشوا جناجي 2 تلوح بالندى ص ا ته من ارضهم طيرانا 
حخصه : جلقة ع ورحل أعوا قلي شر الرأس 4 وكذاظائر أحص- الجناح » 


وهو أبلغ من القص » قال عروة الى بأد معدشة : 
تحى الله صمْلوكا إذا جَنَة ليله مَضَى في المثاش الفا كل كر 


عمسم 0 


الى .2 0 انكر ' عه سس سماى سه 
ينام عشاء خم يطبح طاويا 2 يحت الحصى عن" جنبه عير 


”5 ودر 
اجر ونه 
٠. 3 5-2 1>‏ ص 06 
فذلك إن ملق المنية كلقها 


0 ا هه مء كير 
ملا عل أغدالة 


وبي طَليحاً كالْبمير الْمْحسرٍ 
كضواء شهاب الْفاس الْمُعتَور 
سانيم رَجِرَ التبيح. المشير 
حيداً وإن يسستين نوما َأَجْدِرٍ 


ثم ذكر أنه ني سمي الفتى لطلب الرزق والعرّ دليل على علو همته و إعذاره 


2ت 


ل ا 0 
لأططاة اب الى تج | بيو وَللمَقادبر إِسَْادُ وخذلان 
اضطرب : تحرتك واكتسب . والنجح والنجاح : الظفر . والبغية : الطلب . ثم 
ذكر أن امعول في ذلك على اله تعالى وتقدس » وأن أقداره غالبة . قال صلى الله 
عليه وس : « اعملوا فكل ميتسر لما خلق له » وقال أبو مام : 


ع مع © 


لأمر علي أن تم فلو 7 ولس ليم أ 2 عواقبه 

لكن العبد مأمور بالسعي فا يعنيه » واللّه الموفق . ول يزل الشعراء والفضلاء 
يحون على التقلب في الأرض لاكتساب التزق وعرّة النفس » وأبلخ من قوم 
قوله تعالى : ( فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه ) وقال الطفراني : 


بن الْملاحَد ني وهي صَادقة 


0 


- يشر المَأْوَى م 


وقال أو العتااهية : 


0 6م اا ء- 
ص عع 9 20 ه لس :© 
عي 2 51 ٠.‏ ان َه مد 
هه ص 
للا 07 ها مه ميتة 


للقفر عَيها لا لفق ما 


نما محدرث أن الْمد في النقل 
لور الشر وما دا ره الحم 


0-0 
ما 


امتكالة أن تتوايلة 
دنس اه م انكل 


مس اس 


أمطرتم شهدا جَنا لك حَنْظلا 


لت اس © اللي 
أن حسبايها در وَتركَان 
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ربأ : اعم بنفسك النفيسة عن مزل الحوان وموقف الامتهان : 


يمره . 03 9_2 ا ل س9 
َإنكَ واجد م برض ل لا تحد” نفس سوَامًا 


م 


ع 


والذل- بالغ والكسر : ضد العر والصعوبة به . يقال فلان ذل أو هان 


وطدر أعره ؛ ولند أن من فال : 
ٍ- عاض ع ع 
وكا قم عل ذل ماد ربو 


0 .8 ىم سس 
هذا على الخطف عرئوط برمته 


- مه عن م نا 2 
لا الأَدَان عت الحرب وَالْوَتد 
- وه ع 5 كا ع 


والحصباء : الحمى . والدرت : كيار اللؤلؤ . والمرئجان : اللمزز الأحمر المسمى 
اليوم « كر'جان » . المعنى أن ذا النفس الأبيّة لابرضى بالاطمئنان بمكان يغشاها 


فيه الدون . قال الحر برئي : 


لا تبون إلى وطن 
أ الدّار الَتى 


0 
١ 
3 
بي“ امم‎ 
١ 


وللّه و القائل : 


و بير 


وإذا رايت قتى مما مترقيا 


قات ليا ا الْعَرُوف بقدرهًا. 


8 3 5 ٠ 
نضام وعسمن‎ 6 
عر 50 رص على‎ 
تغلى الوهاد القئن‎ 
0 2 ع عر‎ 
ولو حضنا  حضن‎ 
مف سم‎ 1 

في« شاصخ من عرو المسفون 
2 هك ىو - 1 
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هذان الييتان يحكيان حال إمام المسامين في بدء أمره » فإن نفسه رقته وهمته. 
أعلته ؛ إلى أن أحلاه من العليا كل مكان كا قال عبد الله بن معاوية : 
ل وان كرمقة أوائلتا ونا عل الأحتث تعره 


0-7 3 0 0ه 0-0 ته . 1 ا س ابر 
تبي كا كانت أوَائلناً تبني وَشْملَ مثل ما فملوا 


وقوله : 
طق تَألْتََالم نمام إلى يمن ومن" حجَّاز وَبْدِي خُراسَان 
العلم والماهد : النازل » سبيت معام لأنها تجمع العالم » والمالم الخلق كله أو . 
ماحوى بطن الفلك . والشام : معروف » سمي بهذا الاسم لأنه عن مشأمة القبلة » 
أو لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسرواء أو سمي بسام بن نوح فإنه 
القين السبرانة م هكذا .د و هباخت التانوس 4 أو لان أرقنيا حانات يسن 
وسود وحمر. والمن : معروف » وهوعن يمن القبلة من بلاد الفور . والحجاز : 
مكة والمدينة والطائف وخالينها » كأنها حجزت بين نجد وتهامة . وخراسان : 
بلد عظم من يلاد المجم ‏ وإنما ذكر هذه امواضم لأنكل موضع مباين لمتابله » 
فالثام مباين لليمن » والحجاز مباين لخراسان » متباعد ما بين أطراف الأمكنة 
المذكورة . ثم ذكر أنه في تطوافه على هذه الأمكنة على عاقب المصور والأزمنة. 
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مارأى مثل مملبوجيه الذين أشار إلمهم بقوله - 


فما لقيت ون ألق وَل لشت في منتطى السّدَ ممّات” ووجدان 

راد بالسّدّ : هوما بناه ذو القرئين دون يأجوج ومأجوج » .وذ كره في القرآن 
يني عن الكلام عليه » لكن صاحب المجم ذكر غرائب فيمن .وراءه لسنا 
بصددها » والطو “انون لمهذثا هذا ما اتصل به أحد متهم . ٠.‏ وقوله : ثنا لقيت : أي 
في جولاني في هذه الأراض ما رأيت بعتي ولا معت بأدني مثلهم في شرهم 
الشامخ » ومجدم الباذخ + .وذكرم المستفيض » وإحسانهم الطويل العريض . ثم 
أ كد النفي بقوله : ولن ألق + يعني مثلهم ولو بلفت بي منتهى النّدّ عمة عالية 
ونجلة وافية . ثم أخذ يذكر شيثاً من صفاتهم فقال : 


مل الْجَابمحة الث لذ نَمو عَجْدَا مقامر عن عليه كيوان 


المحاجحة < جم سحْجاح وهو اليد والفع جم أغن وهو الآبيض مزه 
كل شيء > الكريىم الأفعال الواضحها والشريف بوالسمو < لعلو والارتفاع 
والحد الشرف ولتم ٠‏ وكيوان » ؤحل من السبعة اليارة وفلكه في السماء 
السابعة قال الطغراني * 


نه 


وإ كفي من" ذُورني قلعتب لي أو باجماط الشّس عن دحل 
والعنى أن مجد هؤلاء المدوحين علا حتى تجاوز إلى ما قوق زحَل » ومنتهاه إن 
شاء الله إلى الجنة . ومعنى هذا البيت معتى بيت النابغة الجمدي حين أنشد رسوله 
دصل لل عليه وس قصيته لشهورة ونه 
سنآ الخد جود وشوادد1 - وَإناً لاجو فرق ذلك طهر 
قال صلى الله عليه وس : إلى أن يا أبا ليلى . قال : إلى الجنة »> ققال صل الله 
عليه وسلِ : إن شاء الله تعالى . فلا انتهى إلى قوله : 
لخد ييز بذج 0 جر تي عل أن جكدرا 
قال له صلى اله عليه وس : لا يفضْض اله ذاك » فعاش مئة وثلاثين سنة أو 
تمانين لم تسقط له ثنية . 


وقوله : 

م ته #وسسهة .2 دوس كه اع و عن صةاىي ااه مس ا ال 
الضار نا ليشن هبْرَاوَالْقناقصِد وألتار كي اللييثه عثي وَهومذعانه 
الْكَبْش: سيّد القوم وقائدهم ءيقال هذا كبش الكتيبة » قال عمرو يت الإطنابة : 
العَارٍبين الكبش يبرق" يلطة صرب الميجهج عن حياض الأبل 


١ك‎ 


.وآلبيت من جملة أ بيات حدتة أولا : 
إن سن القؤْمر لين إذا انتدوا بدأوا يمير لطر ثم الال 
المانمين من الحَنا جارَاتي والحاشدين” 159 ار الَازِ ل 
وَالْسَالطينَ قم سي وَالبَأذلين عطاءه” للسا 3 
وَالقائلينَ لدى الوتى أقرَاتبم إن السنية من وراء الوائل 
واقانيق” كلذ مانن كلامم يوام الْتَامَقَ بالقضاء الفاصل 
اه 0 إلى أعداني: نون مي الأد تت الوَابل 
لَمُوا بأنكاس ولا ميل إذا ا الكنب شيك أحمرا بالشاعل 
والضرب امبر : هو الذي يلق قطعة من اللحم . والقنا : الرتماح . وتقصدها : 
:تكشرها . يقال رمح قصد ككتن متكشر . والليث : هو الأسد . قال في 
«احياة الحيوان » : وله أ كثر من خخسمائة اسم : وهو أعظم مخاوقات اله جراءة 
بوشهامة وشحاعة فها ذكر أهل المعرفة ا : الانقياد والخضوع ء يقال :أ 
لله : خضع وذل” وأقر وأسرع في الطاعة . 
وقوله : 


0 آ#-ه . 


اريس اللاي إتاسفرت أَؤْمَابْهُ وَأفَسَاهُ الوح دين 


/861ؤ . 


العم : الثم ل يقال فرج نّم همه وعمه إذا كقته وأزاله ٠.‏ وصقرت : خُلت 4 
ومنه سمي الصفرية قوم من الحوارج بلوهم من الدين - والوطب : أصله ستاء اللبن 
واستعير مكلو أمكنة اللاجي مما يحصل به له استقامة » قالت اعرأة من بني عامرة 


أي خائية لا خيرفيها ‏ 


5-7 2 در #تبرر ع 0 
انمد يكم جزر الحزور رماحنا 


و قال حاتم : 
توا عر توما إل المال :ادي 
د يا قل انسار 


1 ل 


وامعر 


ا 


ل > تج 
خطيا. كان نه 


5 ولام دك" صَفِرات 
ويكمن بال كبآد منكيرات 


ضَحِيج الحال الجلة الدّبرات 
طراة 


5-5 


ما 


ِ 


٠. 2‏ © يه . 1 
بنو نئوة الشكل 

عه رس رجه رم ِ- 
يحد جمم” كف غير ملاى ولاصفر 
حسام إذاما هر لم ررض" بالهبر 
توى القسسب قد أر' ىذ راعاعل الْعَشر 


قوله : لم يرض بالهبر» يمني يتجاوز القطم إلى ما وراه . وقوله + واقتضاه الروح 
ديان » الاقتضاء : الطالبنة لازم » والعنى أن هؤلاء اللمدوحين يفرجون حم 


مه 1 


اللآجئ" إلبهم بأموالهم » ويدفعون عنه من يطالمهم في نفسه . المراد أنهم في عز 


ومنعة وكذلك من التجأ إليهم . 
00 


006 07 رمعرى. ‏ حايس وض ظيتس يشر 

صانه : حفظه . والفحثاء : ما يشتد” قبحه من الذنوب » وكل مانهى الله 
الماح » منسوية إلى الا بإن بالبحرن م والئن © ما يدق به الام 

0 أن 3 0 يصونون 00 ععمالايحجمل 0 ٠‏ ويرخصوتما عند 
وإن عت الأروا أ رخصت” 5 وق من الطيجاء أسود قام 


وقال بعض بني قيسين تعلبة : 


4 0# يه 20 لد ع ع2‎ 000-0- ٠. 
بيض” مفارقنا تَقْلي عراجلنا تأسُو بأموالنا آثَارَ أيينَا‎ 


© سى © 


9 ي كين مشر أفتى أوائلم قيل” الكمام ألا أن الْمُحامُونا ‏ 
اه 4 2ه ءّ. 
إذا الكماة نحا أن تصييهة ‏ حد الات وَضَانَاهاً يويسا 
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ول ترام" وَإن جَلتَ مصيب هم مم البكاة علَن "مات يبُكونا 


وه 


27 الكراه أغيا؟ كيَرْضيةُ عا المقاظ َأَشاقة ترانينا 
وقال خلف بن خليفة : 

- 0 .مه 
أل تر أن الْقْلَ غالر إذا رَضُوا ‏ وَإِنعَضْبوافيسؤقن رخصالقتل 


وقوله : 

0 +التواهسأََاْحَسَارِمةً يغر” الْمْجُوه عل الأيام أغوان 

الخضل بفتح الخاء وكسر الا كل كيم قر يترشق يداه ». و يطلق على 
النعمة والرفاهية » يقال.: نعمة خضلة وعطاء خضل . والمواهب 0 
والجد: نهاية الشرف . والخضارمة : جمع خضرم وهو البحر الغطمط اغطمط, والكثير من 
كل شيء» والجواد والمعطاء والسيّد الجول . بيض الوجوه : يعني أن أحسابهم 
وأتسابهم وونجوههم وأفعاهم منيزة , قال أو الطمحان القيبي : 

أضاءت" لم أحسابهم؟ ووجوههم دجى الليل حت نم الجرع ثاقية" 

والعرب تمدح ببياض الوجه والمراد به مع ذلك بياض الأفمال . قال أبوطالب 
في سيدنا مد صلى الله عليه وسلم : 


عيس سم لول 


وَأَبِيَضَ ينتشق الْتَمام _وَجِهد مال اليتآى عصّة _للاراملر 


1١ 


وهو سل الله خلية وسل. فوق مدج المادحين وثناء المثنين » كيف وقد. قال فيه 
ونب الملين : ( وإنك لعلى خلق عظلم ) . 
ولخدي الله تعالى عنه في آل سجفنة : 
بي" الوجوه 3 مه أحابي" شُْ الأنوف من الطراز الأول 
0 5 5 
5 1 على 5 1 6 5-0 6 
7 ل جر ضوار مم خض انمه للفضّلٍ يجان 
00 قدمنا : ل 00 : 00 وس 0 بذل الندى وك 
91 : يعي سيوتهم 3 0 الخالفين 00 : يحتمل 
هذا معنيين وهي أنبع لا يمتنع عليهم “زول مكان أرادوه » مهما اخضر قطر رعوه 
قفسرًا وعليه فول جريز : 
إذا رّل الما بدار قم رَعَيْناهُ وإِن كانوا غضابا 
والسماء في هذا : المطر . والممنى الثاني أنهم إذا نزلوا أرضا أنمموا على أعلي 
وأفاضوا عليهم سجال الكرم فه وكناية عن سعة الجود فكأن” الأرض إذا نزلوا بها 
ماذتها الثسماء وتوالت عليها الأنواء فهمكا قيل : 


11) 15| 


ال قواك إذا حَلُوا مزه َالو ضَى و يَسيرُ الجُود إن ساروا 
007 الى 5 0 6 
لل وض ا ها كانه لبقا الأرضٍ أغطا” 


وقال ابن حيوس : 
ل مكلت إنسَائل عَنكم وَامياي هداية الطلالر 
0 تر 1 حلمم عَنْ بقين لم في 0 ا" 


٠. 
لل‎ 


لق _بيض ألْوجُود سود د مثا, كد دوك 


وقال الَستِرث في ابن عباد : 
من التَمْرِ اين : في الس 9 َالْوَتَى ‏ وَأَهْل لكا “وتان ولا 
إذا يَدَلوا خضرت ادق من تزولهم وَإن' ثدَلوا امَك القنا من" انزاها 
هذا واللّه الشعر اليد » والمديح الخالص » والتاج الإ كليل » وهو لباس تجعله 
الملوك على مفارقها تتميز به . والمعنى أن هؤلاء الممدوحين مرتفعون على الملوك 
كارتفاع التيجان على رؤوسهم » والبيت مشتمل على نوعين من البديع ما التقسم 
0 فقال 


ركسل 


لكن : ترد للاستدراك غالبا » وشي أن تثبت لما بعدها حكا مالقا ا قبلهاء وقول 
أوراهم زندًا : أي أطلبهم للأوتار ؛ وأدركهم لثأرء وأَحَدم في ذلك فهو 
سج ثيل : 
لا يطمم النوام إلا ريبث بعت م خكاء يَعمي” ا الما 
وأسمحهم كفا : : أي أ عط عليه 6 وأمهم أمنية 2 وأوسعهم جودًا وأنجزع, 
موعودًا » ومن أحسن ما يصلح أن يكون شاهدًا هذه الكلمة وما 5 قول. 
البحتري : 
ساسا رتسا كالصَّرَاعق في العا إذا اجْتََا_إفي الْعَأرضٍ الْمََر 7 
وقوله 5 وأشجعهم إن جال أقران : لعفي أقدمهم في معامع 50 وأثبتهم 
نان إذا بلغت القاوب” الحناجر . وهذا شاهده عيانه » وظاهره برهانه» فإنه أسبغ, 
لله عليه ظله » وأعلى في فلك السعادة محله » خرج حين لا معين إلا الله نم صدقه 
عزمه فا زالت نسمو به نفسه وتعلو به همته إلى أن أدرك مالم تدركه الجيوش, 
العا وام ما بار اران ردان له سار 
كس عصام سر كدت عصاأنًا وَعَلْسَئْدُ الكت والإقدَامَا 
وضيرته فارساً هاما 
2 تزل نفسه تتوق إلى عليات المكارم » وعزمه يسوقه إلى ركوب الخطوببه .| 


العظائم » إلى أن أحلاه حيث السّهى 0 
1 0 التي لدان عكر ل افد بكار ق انرز التَراقيه 


فأسف رصبح المسامين به عن فحر صادق » ونادى منادي الإسلام الآن ظهرت 
الحقائق » ثم ذكره بعامه المذكور واسمه المشبور فقال 
دوو مور ءّ 8 ع رع 0< 32 0 
عند لمن بن الذي نالت به عرفا بنو نرار وَعزات نه قخطان 

عراب مطابق شماه 2( ولفظ وافق التوفيق لعنات 2( ون هذا الاسم 
الشريف وبين أفعال السمى به نسبة ظاهرة » دلت عليها حكة باهرة » وه 
أن الله تعالى أعر به الإسلام والمسامين » وأذل بسطوته الكفرة امعاندين » فهو 
أحن اوقد فيه 

ل كمد 0ه ل 0 

اسم حَكاه المسمىفي الفعال فقد <از العليين من قل ومن عمل 

وقوله : نالت : أعطيت ورزقت . به شرفاً : جد وكا . بنو لزار بن معد 
ابن عدنان » ونزار أبو العرب ماعدا القحطانيين » فإنه ولد مضر وربيعة وإياد 


وأغار» والمدوح من ربيعة » ويقال له ربيعة الفرس لأنه أعطى الخيل من 
ميراث أبيه . وقحطان : أن المن كلها و إليه يتمع نسبهاء ابن عابر بن شال بن 


0 وقوله : 
معدم في الاي ذ كر أَبَدَا 5 هدم بأئم 


له عنوان 
الهنوان.: العلامة وما.يبداً به دالا على ما بيده . والعالي والملا بمعنى واحد . 
والعنى أن ذكره ومجده مقدم في كل فضيلة » مبدوء به في كل خصلة جميلة » كا 
أن :اسم الله مبدود به في كل أمر ذي بال . قال رسول اله صل اله عليه وسلم : 
« كل أمر ذي با مساج دمراتة وقال الما : 
إذا ما وَادٌ رفست لخد كََقَاها عرابة ليمي 


هذه الخصال العز بر النظير» المعدومة المثيل ل مم مجتمع إلا في هذا 00 
ألذي هوني هذا الزمان عين الكهال » عدم الشديه د فقوله : : أي 
تصور وتخلق ٠‏ في بردته ؛ :“أي لناسم غيف للمعتفين والسائلين » د 


ناحلا 


اللاعداء وامعاندين .. وقوله : و إعطاد وحرمان : تذييل على ما قبله » والمنى أن الله 
صوّره من هذه الأفعال السامية والأخلاق الزاكية فحمله غيثاً للبلاد » ورحة 
:.للعباد 2 أن لأحل الفساد . 


أخباء : الخناء ؟ فال قال ( ألا يسجدوا لل الذي يخرج الحَبْء في السّموات 
والأركن ) ومن كا نا خبانا الاعف الم أن :انه كان أغو وقته مع علمه 

السابق به ويا يكون على يديه وسببه من الظهور والعد للإسلام والمسامين » 
وادخره رحمة لأحل هذا الزمان » الذي ع فيه قبله العدوان كأ ورد : « متي 
كاليف دري أله قير اد , آخره » وللّه المكة البالغة » والإرادة التامّة فى 
:تأخيرهذه الرحمة إلى آآخر هذا الوقت » ور بك يخلق ما بشاء ويختار . ْ 


ل د ابره _ ا هعى 2م 
وَدَعوّة وَجَبَت للسلليين به أما ترى عَمهم أمن” 


أي هذه دعوة صالحة استجيبت للسامين » إذ السامون قبله في شدّة وعناء» 


ككد 


والخلات أهواء » 0 أعداء» 0 نجية ا » ودماؤثم سيوف البغي 
به الأبادي سد افتراتها » ون به بين 00 لعل لفيا وأذهب ععيم الاحن 
والحسائد بعد توقد نيرانها » بفضل الله ثم بيمن ولاية الذي لا يدرك و ولا 
2 0 2 ع 5-5 0 0-0 0 

السبب » الجهول النسّب » يضرب في جز يرة العرب » طولا وعرضاً لايخنى إلا 
الله تعال : وإعان: لا يحتاج إلى شرع لانه معاوم المرو: الللوهدا + الاسجا» 
بادية العرب من الشام إلى المن » ومن الححاز إلى ما وراء عمان » ببركة رعاية هذا 
لجل المبارك مقدمه على المسامين » ونبذع ما كانوا عليه قبله من علائق الششرك » 
ونحكيمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى اللّه عليه وس بعد تحكيمهم الطاغوت . وقد 
قال بعض المؤرخين - وأظنه ابن خلدون ‏ : إن العرب لا جمع كلتهم ولا يؤلف 
بين قلومهم إلا صيغة دينية وهو أعر مشاه دكا كان في مبدأ اننشار هذه الدعوة الحمدية 
بسبب آبائه وأجداده عليهم من الله الرحمة والرضوان » فإن اله هدى بهم أهل 
ش هذه الجر برة » ومن الله عليه بالهداية من غيرمم من الضلال و بصر مم من 9 
وحدد مم رسوم الدين الدائرة 4 وأحيا بهم ١‏ ثاره الغامرة . 
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6م كت وده لدان 5 7 95 ع سه 0 
حاط الرعية من نضْرّى إلى عدن ومن هامّة حَتَى اتام جعلان 
1 7 5-2 - -ه 

أ تايا رمات وتهانها ٠‏ ولصرى : بلد بالشام 3 وعدن : حزبرة بالمن 
معروفة . وتهامة : ما انحط من الغور غور الحجاز. وجعلان : بلدة شرق عمان 
الأقمى . المنى أن ال حمى به سكان هذه الأرض الطويلة العريضة حتى كان 
السائر في صحاريها » والمسافر في برار.ها محفوظا في نفسه » آمناً على أثاثه وفلسه » 
اللهم كا فضلته على الملوك بفضيلتي العم والدين ؛ وخصصته بالحبم والعقل الرصين» 
فد لملكه أسباب التأييد والقكين » وعرّفه عوارف النصر العزيز والفتح المبين » 
واجعل الملك في عقبه إلى بوم الدين ؛ وأره قرّة العين في نفسه وبنيه » وملكه 


وزعت باارع الاين 


مه 5 ٠.‏ 6 م لما 58 --ه 2 3 م6 م 
عدوا أمشكز ينرق ويك ينغو آذ بأنيَاما بئر إشنان 


يستةيم و زن -هذا. البيت بإسكان لشاف فق كامة يقّى وقد عمد الشاعر إلى هذه الضرورة 
في هذا البيت وي غيره نسجاً على منوال بعض الشعراء القداى كذلك الذي قال : 
فيا جحرو كم من مهرة عربية 2 من الناس قد بليت بوغد يقودها. 


على إسكان اللام في كلمة بليت . 


1١18 


يمني أن الرعية لما استروحوا ريم الأمن والأمان . واستنشقوا عرف الإحسان ' 
والإعان © داهو الشكر للمول عاك وقنس عل هده اليه النظيية + والنة 
اللسيمة: إذ أخرجه لم في هذا الزمان » وكف بطاعته أها ل البغي والمدوان » 
وما أحسن ما قيل 

قد تلاس إِذْ اموا شك 5 الآن- أحسَنم اتنا 

والشكر هو صرف النم في طاعة انتم » وهو أعم بق ادس نحية «الزردة 
لأن مورده اللسان واكككنان والأركان » وقد سمعناهم يفدونه بالآباء والأمبات »> 
ولو قدروا لدفعوا عنه بالأسماع والأبصار والميجات . فهو 5 

حب الْورَى لك , بالإلماءما شد إلا وأنت لاير السثك 00 

مَا كه الاك الال با كيه لين سي كل انرق 8 


5-0 


1 مل 


لضي قات عل الما وان عن 00 


كانوا يلوم وة والذآنب لين 84 ١‏ إِذ ب في وَجْيو تلم“ ولا ضر 


13-2 ال الثم واقطية 212 المتمة ما 0 الذية د كوا 
ب 0 ” 
المراد بالزمان أهل الزمان » قال الى : ( واسئل القرية ) ؛ عني أحل | القرية . 
وقال كثير عردة : 
01 ساف و را 6ق ار سر 
فلو يستطيع المسنمون آه 


2 ته َّ 5-0 


توا" ...للك الما و م رهم 8 ندم 


155 


وقولة : 
رع م عر ودش دمر ديدع ه8٠‏ م اسل ري بوه 
ورب بر شوس خلانقه | صما الشكيمة قدأحمَاةٌ ا 


الكبر والاستكبار: التجبّر .والتعاظ ٠‏ (+والأخوس : الذي ينظر بمؤخر عينيه 
من الزهو والتكبر . ير بة : الشدّة والتعسر . والشّكيمة : الأنفة والمديدة م 
العترضة ني نم الفرس » وفلان شديد الشكيمة أنف لا ينقاد وقد أعماه عن أنحاء 
رشده طغيانه . والطغيان : محجاوزة الحدّ وعدم معرفة القدر . قال الله تعالى : ( كلا : 
إن الإنسان ليطنى أن رآه استغنى ) وله معان "كثيرة ١‏ 


وقوله : 


2. 


لس سوم ممه تكسي ع الم 6 

رك د ع َف ندمو إلعد المهند ع از وَّء#حان 
. اللبند : السّيف . والعكاز : عصاً في أحد طرفيها حديدة . قال المتني : 
ًِّ دشر مدوم وا قرم سي ا خلا جور يا ل مساج 

واصبح بحتاب المسوح محافة وقد كان يحتاب الد . لاص المسردا 


0 6 اع لسسع اوس 


وس المكز 5 ادير 0 06 0 شر راخردا . 


يار 
والمححان والمخجن : عصاً حنوج * طرفها ؛ قال في القاموس : التححن : 
الاعوجاج : الح أناك ترك النعق بسفات التكير واتماظل ع ى وحده منقادًا 


3_6 ١و‎ 


50 عه م . ع ف سه ٠.‏ . 
بك إناله ع مذعناً بعد صموبته » مستبدلا بعد السيف عصاً بيتوكا علها 


8 ب رَشدةُ إِذ ان مصرعة مرق أخهل وَالْإعْحَابٍِ 9 رأن 


العازب : البعيد » والإبل تعزب أي تبعد عن أهلها » وكان ارجل إبل 
فباعها واشترى 8 0 وقال ا اختر يك الم زان العازية 2 

ليك أَرَسْنا 7 لدم بدا كب في روص الْمَآني التجائب 

هذه الاستعارة غر بة ؛ في بأمها ٠‏ والرشذ : الاهتداء ا 
ل : ثفيه . إذ جان مصرعه 5 : قرب هلا كه ؤدماره » 6 من يوفق 
للرثشاد فهو حان مصرعه . واغخمزة : معروفة . والشّكر : ضد الصحو » ويطلق على 
تير العقل .وذهابه بالثخر . والجهل : ضد العل » وقد قيل. إن خض الفن أضل. 
كل خير» وتطلبها ونصبها 1 لاتقدر عليه سبب كل شر كا أن الكلمات' 
الخفوش أولما كلات خير.وهي الخصب والننى والعل » والمنصو با تكلات شر 
وشي الجدب والفقر والجهل : وغليها يت لا يحضرني ذ كره ٠.‏ قوله : والإعحاب 


١و‎ 


والعحب : الهو" والغرور والكبر» والمراد به في هذا عبد الله بن الحسين الشئرايف 
ةإنه يظهر على فلتات. لسانه » ما يدل؟ على غر وره مجمعه وأعوانه ». وتمنيه تقنيه 
الأماني » ودون 00 القتاذ والخرط ؛ 

مآ الحراب إلا لقوم رفون به قد ماروا الْحَرابَ حت هان منظئة 

قبعث إليه سيف الله مم4 من أعدائه» المع لأوامرذ في عباده » منرية 
من رعيته » و من شواظ عزمته » قأباده الله ومن معه بعده الخحدود.» 
وحظله التقدم أمام الجنود» فول هارب بنفسه إذا رأى غير.شيه.ظته رجلا وقال : من 
لم يذق' طرقاً منها قد وألا : ظ 

وما أَعادنْه الأماني حر بنا هنا 0" انالا المحدد 


وقوله : 
ا لس ا ل 5 ع تا ان 
امطر*نه عزمّات أو* قذفت مها صم الشوايخ اضحت وَهِي” تان 


العرّمات : جمع عزمة والعزم هو الجد في الأمر والضي فيه » وأولو العزم من 
اسل : الذين عزموا على أمر لله فيا عهد إلمهم ويم توح و ابرعم وموسى وعيسىٍ 
جمد صلوات الله عليهم أجمعين . قال الرّممشري : أَوَلو الْجذ والثبات والصبر. 
والقذف : المي » يقال قذف بالمحارة رى بها ٠‏ قال الله تعالى :( ويقذفون 


بالشيب من مكان بميد ) . والأصر : الصلب . والشامخ : المرتفع . والكثيب : 
اّمل . وهذا إشارة إلى سرية بعثها الإمام » أدام الله مجدهء إلى بعض أعدائه 
فَكنى بها عن عض عزماته » و بالمطر عن الإرسال » ولا ين ما يينهما من الناسبة 
لأن :الكل هرمن به... والمق أن عزماتة الظاهرة لو قذفت بها الجبال المم 
الثبوامخ لهدتها» وهذا عند أهل البديع المبالفة أو الإغراق . 


وقوله : 


العصائب : جمع عصبة وه الجاعات » وقيل العصبة من الرجال والخيل والطير 
ماين البشرة إلى الأرشين + فال الناشة : 

إذا ما راد الْمَدْوَ حَلقَ فَوْكَةُ. عَمَائِبُ طير تَمْتَدِي سََائبِ 

0 لد بني الإسلام : أي النتسبين إليه حقيقة لادعوى : ٠‏ وثوله : 
النصؤر إن شاء 0 : بارتعب 3 0 بجزع أعدالك وخوفهم منك . 
والزعب : جند الله الأعلم يمد به حر به وينصر به جنده . قال صلى الله عليه وس : 
« نصرت بالرعب مسيرة شنهر » » والعنى أن املك هو القلب» والرتعية الجد 


قفن 


ذإذا صلح القلي صلح الجند كله تمدق نية الللك' وحنله ينصر جلذه ) وما 
النصر إلإ من عتد اله الززيزالمكير. 


وير يدا ناد ادر ملت آذه الأمنن والآياه انه 


- م صر 
ويل : كلة عذاب » والويل أيضا حلول الشر » وويل امّه : تستعمل. 
للوقوع ني الملكة لأن الأء ل شيء على ولدها » وربما استعملت. 
للاستحادة 2 ويقال أيضاً ‏ في المدج : : هوات نت أمه كاقال 5 لعب بن سعد الغنوي» 
يري ار : 


ل م ل 2 مر ل 0 هه 
هوت 6 مادا لصمن قبرم سن الحود وَالْمعروف حين يثيب 
يه .م نز مموس ايم عم ٠.‏ ب 0 2 5 2-0 و 
1ه اتتدية وني روا سرامن ترون 
والبحر : يعبّر به عن الشجاع والجواد الواسع الكرم » قال المتبي : 


هو لسر حم" قةرزذا كاوها كا ناا لذو واعذفة ]ذا كان بابد 
وقوله : 500" :مآ ّ أي لصم ورب لعضه 5 . والاذي. : الأمواج تقذف بالز يده 


والأجام : جم أجمة وي الشجر الملتف وبها مساكن الأسود . والمران : الماح 


١4 


الصلبة اللدئة . الممنى الحلاك له والويل لامّه او نأ الله القذر إلى أن يأتيه الضرغام 


الحادر » والبحر الزاخر الذي أمواجه الأسْد وغانا: 


وقوله : 


ةسام 


لأس ألفى لاعان ولا ا 


الف - 
34 


المربى . والأثر : ما يدل عليه . 


: الحدّث الذي لا خبرة له بالأمور ولا نجرنة بالحروب . 
القع 


نهم الرماح . 


6 


شأعفتة 


1 3 ل الصبح جتان" 
والعين : الشبح 


: من القلب : وأسه جند معلق النياط » 


والشعفة 


0 أصير شعفة قلبه يحب أو ذعر عر رين لقع 


ولو بعرت 'يوالشرى حا ل عرزمتي 


0 الغلعى أ الثواء هَىَ التوّى 
دعي 2 1 د ماء الفا اجناً 
إن ل ات المهالك َس 
ومنها : 

وَكنَا تَدانَتْ للوداءر وقد هنا 


لسي القسطا في بدح مخدومه انآ 


٠١ 


عاهر : 


يي 
0 اده ّ 
وَجبي اجنّان الفلاة سير 
الشعر منبا 
0 
.1 
س2 ٍِ 5 0ن د الي 
وان ببوتب العاحز بن كبور 


2-2 


وال ب 
وكا الجزاء خطير 


0-8 


أن 


١و‎ 


5 بم عل وم 00 وم 5 
تناشد بي عهد الموادة والهوّى و قِ 


5 220 ا م مومه 0 0 7 1 ع 

لب سيم النعس. 5ه وقادى رو لتذاب السرى و بكور 
22 زُْ ب بت :هه - 

1ه ا 2 ا ١‏ برا لك ا مل بر 

وى شاهد : دي وَالْجَواجر تلتغلي لى ورقراف السراب مور 

كر سس" 03 

ا 2 5 8 75 رت دبي سمه م عام او 

0 حر الهاج ناث إذا ننم عل 0 و جيهي والاصيل هعير 


و 


0 “َيه وشى يي لوا فعد” وَأسنو وطن أ ا ومى 50-00 


وللسات في عَيْن الجَبَان تكوكن وللذّغْر في تمر 0 
ا أني ًَ البيْنِ جاز ع وأني عَلَ مض الخُطوب صبُور 
وَل رسأي والشرى جا عمقي وجسي لحان القلاق عير 
تسن السوئاة خسن الاَجّى وَللَدْسْد في غيل الفيآض ذَئِيُ 


وهي طو بلة ومديحها من فاخر المدريم تركته خشية الإطالة . رجعنا إلى ما نحن 
بصدده , امعنى لو قدر الله أن العدو يلبث إلى أن يصل إليه لاستأصل الله به عينه 


50 
3 


ومحا أثره » وقطم دابره مثيئة الله . إذ منكان مع الله كان الله معه . أو جن 
وسلب العقل مما برى من الجيش الصادم » و يسمع من الهمهمة والزمازم . الزمزمة : 
الصوت البعيد له دوي وتتابع مثل صوت الرعد ؛ قال المتذي 


١اك‎ 


ا كوف الكو نامو اماقدر ل ل ل 
وقوله : 

رن ضر دوزي ا يا ' د كبوا 8 8 ا ع 
وَمَشهَدِلكفيالاسلام َوْفترى وى به لك وم الفشر ميزان 


المشهد : الحضر . وقوله في الإسلام :أي ني إقامة. دين الإسلام . وسوف : 
كلة تنفيس وتستعمل في الؤعد والوعيد . وقوله ترى : تنظر . الممنى 5 مقام لك 
في الإسلام نصركة فيه سيرفم له بوم الحشر مقامك » وترجح به يوم التغلان 


حسناتك » م غتبط الجاهدون 4 ايندم المتكاسلون 1 

وقوله 

حر ته يكفيه امش ركانصلى. ٠‏ فافخر ففخرة د سواك لمر وَأَلضَان” 

النحر : معروف . والهدي : هوما تحر لله يتقرب به إليه » وأفضل ما تقرتب به 
المتقرت.ون » تحر أعداء الله وأعداء رسوله » المضادين لأحكامه بأوضاع وضعوها ما أنزل 
الله سها'من سلطان » قدموها على أحكام الله 7 « القانون المنيف » قاتلهم الله 
كر لا تع لأنه و الجد ان أنان فتقرء 0 0 000 


يفن (؟١١)‏ 


والشأن:: وهو يدل علىكرم للبم وسخاوة النفس وللكن شتان ما بينهما . 


وكوله : 


رسن تاكرام جَدَدْتمن عدم من بد مَابانا 


الرضى : ضدٍ السخط . والفت : قد'تقلم الكلام عليه وكذلك الكرام والمجد . 
وقوله بانوا : أي مضواء يقال بانوا ْنا و يينونة » فارقوا ..الممنى أن أفعالك التي همي 
غرة في جبين الدهر » وحلية سابغة لأهل هذا العصر» نس آباءك الكرام في قبورهم » 
وتشفي الإنحن التي على أعدائهم في صذورهم . 

و أي قَدْعَلا بان دُّيَىمّيف 2 تك عَلَتْ برسول اللو عدنان 

وقد ورد أ الأنوالق سرون يأفعال أولادهم وأقاربهم الصالحة 2 قال. 

ا راية 5 2 1 6 + 5 8 3 3 ع 

لر' كان يَأْمُل تمرو مله ولد منضلبو ل" يذ للمؤت من الم 

وقد قبل إن الأولاد ثلاثة : سابق ولاحق. وماحق » فالسابق من خرج على 
محد باسق لآبائه فهده وزاده شري » واللاحق من له آباء كرام فشى على 
مكارههم وتبع اثارمم » والماحق من. خرج غل. مجد مؤثل لآبائه شحقه بسوء 


1١4 


وقوله : 
00 را انه ل و 
لمهت 5 رَاتوَارَى مم يزعلا للحارقين مباب اقية دخار 0 


فيك أى اقلق قال هت النأئم فته » ونبه باعه تنبي زه ٠‏ والذ كر 
بالشم والكسر : : الصيت والثنا والشرف . وقوله : توارى منه : أي لا كله لأن 
حدم القديم » وشرفهم الصميم » قد سبار مسير أ ربح في في الأقطار» وانتشر انتشار 
الشس في رابعة النبار» كيف وقد وعاه عن الأول الآخر» وضمته بعاون الت رح 
والدفاتر : 
تدول الْجبآل" التاسياتث وذ كم مُييزة على عر الذهور وبقيا 
وإنما توارى منه ما توارى في الدنيا لا في الدين » ولا في الشرف الباذخ المتين » 
وأفعال البارى تعالى وتقد سكلها المكة ظهرت للناس أو لم نظهر » لكن الباطل 
لايدال على الحق إدالة يضمحل الحق معهاء إنما أهل الحق #تبرون ويبتلون 
والعاقبة لامتقين . وقوله : ضباب : الضباب بالفنتح ندى عور دهم رقيق. 
والنحان ازقيق د والذفان ممروك:- الى أنك أيقظت ذ كر آبانك الأعجاد»+ 
وأحدادك الأجواد » حين غثاه مثل الضباب الملتبس بالدخان وفيه دليل على عدم . . 
ثاله ونرغة اتسغلاله م وقد اتدل عمد اس حى كأن ل يكن + 


174 


وقوله ا 
م 0000 
جلت بالسيف والفران منتزما عغضئ سيفك ف مياه 0 
ذا عزمة صادقة وهمة لأوامر الله موافقة » ولا شك أن م نكان إمامه القرآن» له 
الناك فى الأول :والقلت ٠‏ وكذلك ابن هذ أمراث شجنه إن ل فق كانه 
قال الله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومناف للناس ) . قال أنو تمام : 


وماهوَ إلا الوح يأوْحَد مُْمَفَر تمي 0 أخدعي' 2 مائل 
0 3 7 

فهذا دَوَاه الدّاء من" كل عالم وَهَذَا دَوَاه الدَّاء من' كل جَاهل 
0 امه وو ضيبا نب 2 هم 

هوَ الْحَق إن" تَستيقظوا فيه سوا وان تشفلوافالتيف” لَيْسَ ينال 


وقوله : معتزماً : أي عازماً على أمرك جمعاً على رأيك كا قال أنو مام أيضاً : 
0 1 سباع الحو ا تعد العئوس و لهم دما 


. ون ُ ع 5-5 
من صعيت ألد ر كمن مصك ب يقظ 


١مل+‎ 


0 0 


حتى : حرف للغابة. انحل : : ارتفع وانزاح . م : وضع الثي 
موضعه ثم استعمل لكل من غصب 0 وك يرال الث رك 8 
تعالى ٠‏ والظامة والظلا م ذهاب النورء والإظلام الدخول فيه . وقوله : ارتفعت :. 
أي علت . والدين هو الإسلام » فال الله تعالى : ( إن الدين عند الله ا 
والأعلام : جمع عَم » وبي الشعار . والأركان : الدعائم » وهي الواجبات في الإساد 
المعنى أنك دعوت الناس إلى 7 أحكام القرآن » ومن أبى ألزمته 00 
أن اتجل الظلر عن المسانين في أبدانهم وأموالم » والإظلام الذي هو كناية عن 
عدم انتشارهم قُِ ب اشيم » وارتفعت شغائر الإسلا م وقواعده 32 أغ 
بذك دن لاحم اه الممدوح من الفضانًا ل التي اثفرد مها دون غيره »> 
وامتاز بها علق سوا + :قتان + 


0 ُّ -0 15 13 ص 3 ص[ د ده ار 9 
ون ودنيا وباس في الوغى وَنَدَى ١‏ تفيضين كفه بالج دٍخْاجَان 


الدين في. هذا : الطاعة والعبادة . والذنيا الحمودة هي ماأ كسبت صاحها 


كلها 


أجرًا جزيلاً في الآخرة وذكرًا جميلا في الدنيا : 
تاأحتن الدىما يَوَالُنيا إذا الجتس] ‏ وَأْفبحَالكفر والإفلآس بلجل 
قوله : بأس : أي شجاعة وإقدام . . والوغى : الجلبة والصوت ثم استمير لممركة 
الحرب ومواقف الطعن والضرب . وقوله : وندى : أي جود و 07 ٠‏ والبأس 
والندى ركنا الحد . قال أو الصلت أمية بن عبد العزيز الغربي : 


د يله عمس رةس 


- 8 2 عن - 8 معي 
وَاراغب' بتفسك إلاعن نَدَىوَوَعّى (المحداجمع ينانا فيالحود 


وقولة : تفيض من كفه بالجود خلجان” : يقال فاض الماء يفيض فيضا كثر 
وسال . والكف" : اليد أو إلى الكوع » والخلجان : جمع خليج شعبة من البحر 
ومنه قيل لبحر عمان والبحرين وما والاهها خليج فارس . قال أهل اللغة : الجود 
والسخاء أفضل من الشحاعة » لأن لاوا راد اجر » نايا إل 
حين والشجاع في محل دون محل ء لكن إذا اجتمعا فناهيك به شرفاً : 

كإذا ها اجْتسَا الكقى حش لشت من الملياء كل" مكان 

ولا ذكر يعض الفضائل التي خصح الله بها هذا الرجل » قال : 


١م‎ 


اس و رماهم رده 1ه ارمس ه دص ره سيل 
هذ يالْمكرمُلامَارُويءَنْهَرم ولا الذي قيل حمن ضم تمدان 


قدم الكلام على المكارم . وهرم : هو هرم بن سنان المزي ثم الغطفاني ممدوح 
زهي رن أبي سلى الذي يقول فيه : 


ررك اقيم اه 3 2 داهن م مت الو اللد ‏ مفإل 
مق تلاقر عل علاتو هرما تلق الَماحَة منه والنّدَى خلقا©#ا 


0 


َال حي من للأنيا مكرامة أَنْنَ الما لالت كَفَه الها 
وكان سنان أبو هرم سيد غطفان ومانت أمه وهي حامل به وقالت : إذااً] ممه 
فشقُوا بطي فإن سيد غطفان فيه » فالما ماتت شموا بطنها واستخرجوا سنائاً » وفي بني 
سئان ,يقول زهير : 
على م 0 حين” 1 طَّ أو وطس الأولاففار( | 
كان يقع دفر قالشّسٍ م نارم 


حو إذا فز عوا إن إذا أمنوا دوين عايل إذا جيدوا 


فوم بأولهم أوا تحدم" قَمدوا 


#2 


ا 


عدون" عل ها كان من" .خم. لا تزع الل ء َنب ما بع حسدوا 
([ ) ددي هذا البيت في ديوان: زهير طبعة دار الكتب المصرية هكذا : 
من يلق يوماً على علاته هرما يلق المماحة منه والندى خلقا 


1١م‎ 


وقال زهير : م 


و وابيضص قياض ادام 
أخِي ع للا 0 الي 2 


كيام 'إذا ما جئته” 2 


عَامّة 


وا يع 

فتلا عرافقها 
م 
0 -ه 2 َه 9 

حتى دفن إلى حل شمائل' 


نغ بيت بتع ذوالترش فلم 


0 30 
ن اخرم في الْحُود أولهم 


إن قاروا قمروا أو فاخروا فَخَروا 


ل 4 2 . 3 - م ١‏ .6 3 2 
نناهفس الارض مو م إدا دفنوا 


ترك 0 2 5 3 
على معتفية ما ست فواضل” 
١‏ 0 2 وي اه 2 ع 
ولكنة قد يبلك المال ناثلة 
كك دلت 


0 شد عن ان “قر 
م الذي أنت سا له 


0 8 0 ص 03 
أو ناصّلوا تصَلوا أو سابقوا 


: 5 


وقال عر بن امطاب رضي اه لبعض ولده : إن زهيرًا كان يماحم 
يجيد » قال : إنا كنا نمطيه فنجزل » قال انعب ناا للتبرارجي باأسلا . 
والذي ضيّ غندان هو سيف بن ذي بن الميري » وحمدان الهم : قصر بالهن 
عظم البناء » وقيل إنه بصنعاء اليين » وخبر سيف سياقه طويل نثير إلى أنموذج 
ننه ولك أن البقة لكر اللمق سن ما هزموا ذا نوا صاحب عبد الله 
التامر » وخاض نه فرسه ال لتحودة قنانوا 1 هل اليمن اتخسف » وكان ا 
ملكيم من الميشة مسروق بن أبرهة بعد أخيه يكسوم » ذاما طاا ل البلاء على أهل 
امن حر حك دي بد حى قدم م على هرقل ماك الروم 2 وطلب منه 
النصرة ا رج عق أى. النسمان بن المدر وهو عامل كترى: خل الليرة 
وكا امن أردق الدراق:: قال له النمان : إن لي على كسرى وفادة في كل 
عام ع ثم حتى يكون ذلك 2 ثم خرج معه فأدخله على 53 صضمرى » وكا اسفن 
مجلس في إبوان مجلسه الذي فيه تاجه » وكان لا براه رجل ل بره قبل ذلك إلا 
برك » فاما دخل سيف بن ذي بزن برك » وقيل لما دخل طأطأ رأسه » فقيل ذلك 
لسيف فقال : إما فعلته لأنه يضيق عنه كا كل ثيء : ثم قال : 
مها املك غلبتنا على بلادن الأَغْرِ بة » فقال كسرى : أي الأغربة المبثة أم 
ايد قل :»دك لسري فقال : عدت بلادك م 
0 ا ع من فارس دن ارق العرب لا حاحة ل بذاك 4 3 أخازء 


بمشرة لاف درهم » وكساه كسوة حسنة . فا قبض ذلك جعل ينثر ذلك الورق 
فبلغ ذلك كسرى ققال : 0 لشاناء ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حباء 
الك تنثره للنّاس فقال : ماأصنع بهذا » ماجبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب 
وفضة » فحمع كسرى مرازبته فقال : ماذا ترون في أمر هذا الرتجل . قال قائل: 
أمها الملك إن في سحونك رجالا قد حبستهم لقتل » فلو أنك تتوين اين 
بكرا كان ذلك" الذي أروث نبم. + واتساتوا كاه ار فكت 
كرف ا سم ركان الا سانسن علبي اذ مو ال 
له « وهرز » كرحوا في ماني سفاكن غرق اثنتان ووصل إلى ساحل عدن ست 
سناان » د ل اي منقومه » وقال لوهرز : ر ع كه 
حتى موت جميعاً أو نظفر جميعاً ؛ فقال : أنصفت . وخرج مسروق و أبرهة فقال 
وهرر : أروني ملكيم » فتالوا : ألا رن ا » عاقدًا تأحه عا راع 2 
بين عينيه ياقوتة حمراء » قال : 7 قالوا : ذاك ملكهم » قال : اتركوه » فوقفوا 
طويلا ؛ فقال : على ما هو . قالوا : قد نحل على الفرس » لاك ووقفوا 
طويلاء فقال : على ما هو » قالوا : قد تحول على البغلة » قال وهرر : على بدت الجار» 
دك زان دك إفيسارميه فإن رأء تم أصحاءه لم يتحركوا فاثنتوا حتى أوذتكم 2 
فنا تم القوم قد استداروا به ولاثوانه فقد أصت الرحل ؛ ذاجملوا عليهم . 
هوتر قوسه وكانت وما تزعون لا بوترها عيره » ثم رماه فصك الياقوتة التي بين 


كلما 


عينيه » فتغلفلت النشابة قي رأسه حتى خرجت من قفاه وتكس عن دابته » 
وحملت عليهم الفرس ومن معهم فامبزموا وقتلوا وهر بوا في كل وجه » فذلك حين 


1 3 5 2 مه ءءء ؟ه 
ليطلب الوتر أمثال اءن دي يزن لحج في البدر للاعداء »© 
أ هركل وقد شالت امت ليد عند السّوال الذي سالا" 
0 25 . بسناة وم 2 >ه هسه 
#اننى يحو ركشرى تعد تاسعة ‏ رن السنين لم أَسَدْت إيغلا 

عَنَ أق ع الأحرار ا ري لقأ شرحت إر فلا90 

أرْسَلت أَسَدَاعلَ سود الكلاب قد أضح ىش ربدم فيالأرض فلاك*» 
اشر هنيما ليك النا تاج مر 2 قير رأس تمدان دار انك خلالا0» 


وَاشرا هلكا هد عالت 6 3 وسيل تمل 
تلك لمكاو لانطان نر لك ضيه عاد نا ل 1 





)١(‏ لحج : خاض اللجة 

. سال : سأل‎ )١( 

(؟) ببى الأحرار : الفرس . إرقالا + إسراعاً 

(4؛) فلالا : ممزماً . 

( ه) مرتفقاً : متكثاً . محلالا : طيبة الحلول مها 

)5( شالت : ارتفعت : .نعامته : بباطن قدمه © وهى كناية على الحلاك 
(7) قعبان ع +ثى قعي - تقدح يحلب فيه . 1 


لاخ 1 


قال صاحب « العقد » : 8 « أخيرنا سم بن حاد قال : أخيرا عبد الله بن المباراك 
عن سفيان الثوري قال : قال أن عباس رضى الله عنهما : لا ظفر 2 ع 
بالحيشة » وذلك عد مواد النبي صلى الله عليه وسل » أتته وفود ارقا انا 
وفرازيات ودع | أناه ود قريش » فبهم : عبد المطلبين ها شم' وم 
ان عبد شمس » وأسد بن عبد العرّى » وعبد الله بن جدعان » فُمَدموا عليه وهو 
في قصره تمدان » فطلبوا الإن: ن عليه فأذن هم ٠‏ فدخلوا فوجدوه متَضميتا بالمثير 
والسك في فرق زأبنة #«وعليه لرادان تأعسران > قف زر #اعدها وارتدى 
بالكشرع: وسيكه يون يذه ولوك عم مهو شاه 'فدناعيف الظلبفاستادن 
في الكلام » فقال له : قل » قال : إن الله تعالى أمبا الاك » أحلك مكاناً رفيعاً » 


00 آله 


صعباً منيعاً » باذخاً شاًا » وأنيتك متا طامت أرا اذكه + وعاركة حر لومقه » 


ل ا ك3 فراعه» في أ كر م معدن » وأطليب موطنء فأنت أبنت 
اللعن » رأس' العرب » ور 0 الذي 4 59 وكيا الذي له تنقاد » 
وعتودها الذي عليه العهاد » ومَعَمَلها لحي ل إليه العباد . ل خير عيلف؛ 
وأنت لناس دم حير خَلف » ولن بلك من' أنت 2 نانك 
سلفة كن أنه الملك أها ل حرمر امد ذا نه امت أخدّمنا إليك الذي أنبحَك 
لكثف الكرئبر الذي قد مكناء نحن وفد التبئة . قال : من" أنت أمبا 
التكلر ؟ قال : أنا عبد الطلب بن هاشم > قال ابن أختنا ؟ قال : نعمء فأدناه 
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وقركنه ) م أقبل عليه وعلى ان ع وقال 4 رسا اهلخو نو اقة ور حا رقنا 
هلا 5 تملا يمْطي عطاء جرلا » فذهبت ثلا . وكان أوّل 
ما تك به أن قال : ل : قد مع الك مقالتم , وعرف قرابتم » وقبل وسيلتم , 

فأهل الليل والنهارأٌ تء ولك القرنبى ما أقتم » والحباه ا : 2 امتيهوا 
إلى دار الضّيافة لك 5 الأأزال: فأقاموا 07 ' م انتبه د 
فدعا بعبد المطلب » لخلا به وأدنى مجلسه وقال : ياعبد الطلب ‏ إن مفض ليك 
من علي أمرً! أو غيرك كان م أبخ ليه ولكن و اط مود قر العام يم 
0 حتى يأذن الله فيه » 1 لله بالغ أمره !2 م2 
والكتاب المكنون الذي ادخرناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرنا خَبرًا عظما » 
وخَطرًا جديا ا أنذناة ها وفطي اكوم قاد اق دوارعكة اي 
ولنفسك خاصة . قال عبد المطلب : مثلك أجها الك كمن” نرت وس و بشّر. ماهو 
فداك أهل ايز » رما بعد زمر .ذال ان في نزي + ذا وذ مؤلرة بتبانةء 
بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة » إلى بوم القيامة . قال عبد المطلب : أييت 
اللعن » لقد بت بخير ما آب به أحدء فلولا إجا لال الك لسالنه أن تزيدني 


في البشارة ما أزداد به برو قال ابن ذي بزن : هذا حينه الذي ولد فيه أو 





رمحلا : عظما 3 
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قد ولد » يموت أبوه وأمّه 6 ويكفله جذه وعمه » وجدلآه عرار؟ » 6 .ته 1 
جهارًا وجاعل” له منّا أنصارًا » "عر مهم أولينامه > ويل يهم أعداءه » يفت 
نام الأرض » ويضرب بهم الناس عن غراض > يمد الأديان > ويكتير” ش 
الأوئان » و يعد الرحمن » قوله حك وفطل > وأبره حزم “وال » .يأمر للعروف 
ويفعله » وينهى عن المتكر وبيطله .قال عد العشيه : طال عبرّكء ودام 
مُلكك » وعلا حَذك + وعز > فرك ء فهل اميك يسرني بأن يوضح فيه بعضء 
الإيضاح . قال ابن ذي بزن : والبيت ذي التي » والملاملته التي آنلت 
عيلالطلا لشم مق عريا كل ل" عبد الطّب ساجِدًا» قال ان ذي 
يزن : ارفع رأسكء ثدح صدارك » وعلا مرك » »فهل أحسست شيك ماذكرت لك - 
قال عبد المطلب : أمها الملك : كان لي ابن كنت له با وعليه حب مشفاً * 
رع اين كرام قومه يقال لها آمنة بنت وهب بن عبد مناف: » 8-5 
لام بين كتفيه شامة » فيه كل ماذ كرت من علامة . مات أوه وأمّه » 
وكفلثه أنا وعمه . قال ابن ذي يزن : إن الاق قلت “ يك سكا قلت » فاحفظ ابنكه 
واحذر عليه المهود فإنهم نهم له أعداء» وان يجمل الله لم عليه سا » الأو ماذكريتة 
لك دون هؤلاء الكتهط الذي معك » فإني لست آمن أن. تَدْخْلهم النفاسة » من 
أن تكون ل الدياسة » فيبغون لك الغوائل و ينصبون لك الحبائل » وهم فاعلون 
وأبناؤمم “واولا أي أعل.أن الوت" جتاحي قبل مبعثه » قرت بخيلي ورحل 





ل 


امو كر ؛ دار مباجره » فإني أجد في الكتاب رالفاطق > والمل الاق 
أ تثرب داه هخرته و بيت عَقَبه ] ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير 
مني. يمن معك 0 أمر لكل رجل كر دوعر ابادسووة روعي 
000 ولا ان ليق ١‏ وكش ملو عنير ا وأمز لفيد لظن 
بعشرة أمثال ذلك وقال : إذا حال الول فأنبئي قايكرن هن ابره - فاخال 
الحوال حت مات ابن ذي بزن : فكان عبد المطلب يقول : با معشر قريش » 
لأ يفبطني جل متم يزيل عطاء املك فإنه إلى تفاد» ولكن يغبطي مما ببق 
لي د ذكره ولخره لعقبي » فإذا قالوا له : وما ذاك ؟ قال : سيظهر بعد حين » انتهى 
رجعنا إلى ما نحن بصدده من الكلام على البيت للع أناها أنه هذا 
الرجل الذي أقامه الله في هذا ازمر ن نعمرة لدينه» وإقامة لحدوده في عباده » وما 
خصه الله به من الحم العدل » والقولالفصل » والكرم والإقدام » حين لا وزر 
إلا الرتماح » ولا ملحأ إلا حدود الصفاح » وطلبه لثآرة بنفسه فوق ما ذ كر به 
هذان الرجلان اللذان يضرب ببما المثل في الكرم والشهامة من زمن الجاهلية 
إلى زمننا هذا » فهو أيه الله بنصره كا قال سعد بن ناشب 
إذا م ال 1 يه عَن' ذْكْرٍ العَوَاقب جا نبا 


وَل م في رابه غير تقسه 2 , 3 رض 0 قائم” السّئيف رصاحبًا 


ا 


ثم رجم إلى خطاب رواحله » فقال : 
عع 5 :2-5 عرض ل ع2 8 سداس لواش 
أقول” لليس إذ نلوي ذفارها لالفها وَلا 5 الدو 'تحنان 
رهم د 8 
العيس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة » والذفاري جمع _ذفرى وذفرية وهي 
1 ا 5 0 -: ء ١‏ 00 
من جميع الحيوان من لدن القدم” إلى نصف القّذال» أو العظم الشاخص 
خلف الآذن . قال كعب بن زهير : 
عن احرف عا سافن اوه 0 “م : سرة إعء 
م نكل نضاخة لذ فرى إذا عر قت عراضتها طامس الأعلام مجهول” 
والإلن: + آلقوئن ابون: .وال : القلأة الوائنعة . .والتكتان والطنين عع 
وان »«والتحاق تطر ين الصورق » والخيق ارط قاليك اطتاء:* 
فَاعَجُول” لما برا تطينة به الما حنينان إعلان وإشرار 
لانن الدَهْرَنيأرض وإنارتمت © فَإتما هي تحنان وتسجاز 
يما جد مني يَوْم فارقي ‏ صخر وللذهر 
امن أن رواسا اذا لوت وؤوسها لإلتياء: قالطا بلسان ابذال أمامك ماهو 
خيزلك: من.ورائك ٠‏ قال أنو الطيب.: 


1 لعل الصواب : المقذ ( بفتح الم والقاف وتشديد الذال) وهو ما بين الأذنين من خلف »ع 


ومنتهى منبت الشعر من. مؤخر ‏ الرأس . 


5 


0 َه 0 
تر كت دخان الكَهْتٌٍ في أو'طانها 


3 ا 


طن اتوم /وقدون العنيرا 


ول بزل الشعراء يعدون رواحلهم » وأتريحون زواملهم 1 من مدحوه » وفضل 


من قصدوه كا قيل : 
51 1 ور مي به 
إذا تكسن كلال السرأً وعدها 
0500 


لع ع عه لل 


نالك تلق المحد حَيك تتمات 


وقوله : 
ر دي مهام لمرو فطاميّة 


الورود معروقة: وكذا لياه لكتيا اعارة هنا . وال وف 


لذ 
اما 


وَقْتَالْمِير و في أعقا بها حادري 


ع 3 وم 


روح القدوم ع عد ميعادح 


2 #اإس و عر ” فى اسه ر 
ام ا الدير مجع وَسعدان 
ل رم والمود » 


ولا كان فضله و إحسانه » أدامه الله قد عي كس لاطا ردق تدفقّ الأمبار 
جعله كالماء الطابي » والْباب المترامي » .يقال بحر طام » أي ممتلى' . والشبر د 


والفضة 35 والشيح : نبت معروف » قال في 
الحنى أن ركابه إذا التفتت وحتّت شوقاً إلى إلفها » 


ايضا: نبت معروف . 


يول 


0 التذ كرة «( يقطع البلثم . والسعددان : 


)٠؟(‎ 


وتوقاً إلى مرباعها ومطتطانها + قال لها ردي ما نباته الذّهَب والفضة ‏ 
قال المتني : 
كر فالا افر شري ات المتن ووستت لكر 


وقوله : 
2 ره على شر ايم ام ا ل 0 
تدوم مَادمت انذخا ساف يا اسل كال نذا اعالق ران 
وو ع ا ام 
ص حديثر لقافة كك تيل عندهن شهيد 
سمال ذيالأرتضكانوا اتوم مد الات تمال رط تير 


قدم إن شاء الله سالا في تفسك » محفوظا في ملك وفنا فى تذيرك #مقاتين 


ثم انتقل من الإخبار إلى لى الدّعاء فقال : فاسم فأنت لهذا الللق عمران » أي. 


+ ٠. 
: في جميم مورك‎ 


د 2 ع دس 5 ع 2 ؟ سس ليقي عر 


حل 


وقوله : فأنت لهذا الخلق عمران » أي سبب عمارة لم في أدياتهم وأنقهم 
وأعوافرء وهذا بحمد الله ظاهر» فإن الله حقن به الدماء » وسكن به الفتن » 
وأذهب به ما كان بين المسلمين من الشحناء والإحن » لازال ذكره ناقياً » 
و واف م هرج التصر والتوفيق » بما فيه رضا الخالق والخلوق » فضا 
من الله ولعمة © الله حكيم علم ٠‏ ثم خم نظمه بالصلاة على سيد المرسلين » 
وإمام للتقين» وقائد الف الحجّلين » نية التجةء وشفيع الأمة » مد بن 
مدا (س) قال : 


يت ألصّلاةعلألهَادِي الذي حَدَت 5 ا ملو 1 للفرسٍ 0 


المّلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن غيرهم الناّعاء بخير . 
وقوله : المادي أي الدّال على اله بالآيات الظاهرة » والمعجزات الباهرة . قوله : 
الذي خمدت : أي طفئت بوم مولده نار الفرس التي فيلوت :ولا يدعوتيا تطفا + 
قال نى « العقد » : « روى حرير بن عاق عن حكرنة عض ابن عباس رضى الله عنبما 
0 0 1 . 0 0 ا“ 
قال : لما كان ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم » ارت إبوان كشسرى » والإيوان 
الجلس العلي » اليا ار دده فمظم ذلك على أهل مملكته » 
5 إليه صاحب العن يب ا و2" غاضت" تلك 


ناحلا 


البق حكني الماساحت السارة مره أن وادي اللياقة انقطع تلك الليلة 

و كتين إل واه ركه كه قال + تر تلك الليلة في بحيرة طبر 5 
وكلتى ضاحن ارين أن انوية: اتنا ل تلك الليلة ول( تخمد 595 ذلك 
بألف سنة . فاما تواثرت الكتب أبرز سريره وظهر لأهل مملكته فأخبرهم الخبر 
قال اه ب الك » إني 2-١‏ تلك الليلة ريا هالتتي» قال : 


ا قال : - إن صعابا 2 و عراباً » قل اديت و 
واننشرت" في بلادنا . قال : رأيت عظياً » فا عندك في تأويلها . قال : ماعندي 


فبهاولا ني تأويلها شيء » ولكن أراسلء إلى عاملك بالميرة يوجه إليك رجلا 
من عابائهم فإنهم أصحاب عل بالحدثان . فبعث إليه عبد المسيح بن تفيلة 


الفسّاني » فلماقدم عليه أخبره كسرى الخبر ققال : 0 اللك » واللّه ما عندي 
فها ولاني تأويلها شيء » ولكن جهن إلى خال لي بالشام يقال له سَطيح » 


قال : < 


جهزوه ) فاما قدم ! ا م 2( قناداه ليده كه 
فم يرد عليه » دما ل عبد المسيح : 


0 0 َسْمَمُ ارييف الو .لامر اسم امي و 


07 م 0 00 ع وم 20 0111ل 
: مين الو سان أبيضفضفاضالرداء وَالسّدن”" 


. الموبذان : فقيه الفرس وحاع المجوس‎ )١( 
. (؟) السدن : الستر‎ 
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سول" قبل المج بوي للوتن لا تراب الْوَعدَ ولريب الرَمَنْ 
فرقم راسه إليه وقال : عيد المسيح » عاه: حمل 'مشيحء إلى سطيح » وقد. 
2 3 0 6 
ب » بعك ملك بي ساسان + الارتجاج الإبوان » وحمود 


اران وزو اردان ورا ايل مساك رويد عراباً» وقد اقنحمت الواد » 
واننشرت؛ في البلاد » يا عبد المسيح إذا اهرت الصّلاوة » وغاض”؟ ماء السماوة ». 
وظهر صاحب ار اوة 2« فليست الشام م لسطيح يشام » لمحي ملوك وملكات. 


عر ا رفاك 22-2 لقاع اقات . ثم قال : : 


إن" 231 بق توعتاننان أو لين * إن ذا الدهر أطوار” دَهاريرٌ 
0 اه 0-1 | لير 2 5000 سبو ني 0 7 
متهم بنوالصرح مبرام و إخوانه و 0 وسابور 
جره ) عمسم اا َه 

٠. 56 0 

الئاس أؤلاذ علات قفن 0 أن 2 8 كتقو 00 


> .8ه 


- - مه 000 مه 217 2.0 
وَالْخر د مَقرُونانٍ في كرت فالخير متبع” والشة تحذ ور 
ثم أتى كسرى فأخيره » فننّه ذلك ثم تمرّى فقال : إلى أن يك منا 





.. في رءاية : وفاض وادي السماوة‎ )١( 
. (؟) أولاد علات : أولاد أمهات شتى من أب واحد‎ 
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أرق عت ملكا دوي الزماتة: فهلكوا كلهم في أر بعين سنة . 


وقوله : 
وَالآ ل وَالصحْمَاآَحَتْمُطوّقة خضب تيد بها في الدو 


هه 
2 9 


آل التسول صلى الله عليه وسلم م أتباعه على ملته وعترته » الطيبون 
الطاهرون اإذين أذهب الله عنهم الجن » وطهر ثم تطهيرًا . والصّحابني هو من 
اجتمع با الذي صلى اله عليه وس مؤمتاً به ولو لحظة ومات على ذلك ٠‏ وقوله : 
ماناحت مطوقة خضباً تميد بها في الدوح أغصان + أي صلاة دامة متصلة 
والاشق عانة م اوقرالة عضا + إثارة ا اه من الجرة في 


عر 


عفان 


تت 


0 فهء فم اكوا" القول ط اختلاف مقاصدم » وتبايّن مذاهبهم » 


الاك * | 


5 ارا راك د المنازي : 


8# 


قد عرض الحماء” كا تقدر ‏ عذة أضى له رك 


عرض َي قال غنى ‏ وترح بالشجي فقال ناحا 

زفق حك ماسعدث فقهقا مد ان ور 

وما هاج هدا |1 إلا حهامه دعبب ساق جح ابر حة وتندماأ 
َِ - ع 1-2 06 006 له 

اذا 032 عندى 5-0 أ سق أو التخل من 'نثليث أو من نيما 


154 


َالو قد فاطق َ ات ت 


5 


تنادي تجا الود 00 
0 7 0 يكن عن" تيمة 


امم ده 


عل ا 1 ليوات ت حيدم 
ذما اكت الي شَالسَخام ولتحَدٌ 
ا ان سرس 

أتيح لما صق مُنيف” ف يدع 


3-2 


مهاج تمام الْجَلهَتيْن تُوامها 


اام ع و - 00 

ديت" لا أى يكون” اتكاراعا 
اسل عام جر ع 9 

ظ ار محزونا له شل سوامها 
6سا اه آ عر ه. 

ول" آر مثلي شافه صّت مثلها 


مالكب وان ح اديع نحم 


ابم ماه © وس 


إكَأن ثلاث 16 عودين اعحما 


أنابيب من متتْجل الريش أقمّا 
ده 5 2 1 البري ويا 


كنع وآ إن 0 ل 
لباكية في شخوها متلوّما 


ات تكرعل المواتك ما 


6س 3 هه 
1 0-0 - وا 
بقع منطقها 


فصيحاً 2 
أحرة وأنكى في الفكاد وأ كلما 
هس 


ولا عرينا شاقه صوات أعدما 


5 


واجتاز عبد الله بن طاهر يباب الطاق » وهي محلة كبيرة ببغداد بالجانب 


١56 


ل بفى 


الشري » فرأى شرية توح 4 قأمر بشرائها وإطلاقها» ذأمتنع صاحمتا ان 
يدفها بأقل من حمسمائة درثم ) فاث شتراها بذلك وأطلتها وأنشد : 


و يباب الطاقر 
كانتت رد بالأراك ورتهما 


-ءَ سمه 9 


فرك يراق به اراق فاصيحت 
: فْحِمتْ بها كأشبل دم 


لعس ال راق" 0 12 و تدنه 
11 أراد ' سملي ليه 
ناك افيه كشال 





0 ع اد د م 
ددر ب سَوابق حت 
ور 


كانت ره في ترون الاق 


المهرا اق 


سس ار 0 5 00 


ا 0 ا 


0 0-0 ع 
تدر ما بغداد فُْ الآفاق 
0 ع سر * 
ا ءا ءال م . ست ها», 
ابرلةان يحل وثاي 


*#) روى ياقوت عوااحف لامي « معج اللمدان » 0ج ١‏ هن :8:48 تج طبعة أوان ناب 


في كلامه على باب ااطاق ( 5 قال ٠‏ 


(ر وقد رؤي أن صاحب القصة قُِ إطلاق لقم رية هو المان دن 


أن المان .البندنيجى الشاعر عرو ف ا « التقفية » وقد ذكرته في كتاب « معجم الأدباء» . 


هذا وي « نثار الأزهار » لابن منظور وبعض كتب 


البندنيجي الشاعر وتروى على هذه الصورة : 
ناحت مطوقة يباب الطساق 
حنت إلى أرض الحجاز بحرقة 
كانت تفرخ قي الأراك ورما 
تعس. الفراق وجذ <بل وتينه 
ياوححه ما باله قمرية 


الأدب تنسب هذه القصيدة للمنازي. 


فجرت سوابق دمعي المهراق 
تشجي فؤاد اطائم المشتاق 
كانت تفرخ في فروع الساق 
وسقاه من سم الأساود ساق, 
م تدر ما يغداد يِ الآفاق 


ظ / +٠‏ >» 
للد عبالعزيز 
لبولس سلامه 
« جد » الأمس» قلعة النيران سلمي سلمي على السلطان 
أطلق هذه المدافم أفواهاء يواكينت فرحة المهرجان 
مرسلات مع الحزيم بديلا هن سيول النيران سيل التهاني 
لا نطيق” السلطان” سمع غناء وأغاريد مذ هر وقبان 


أطربيه بمدفم ‏ وهدير يتادى على صهيل اللصان 


الإطولاك: .شرع بق جريياا ٠‏ . قدا تتاف .ود اتلنان 
وسمها يطبع” الفؤاد »ء وألواح الآراقي» والذوق في الآذان 
هوّذا جاءك التضنفر'ء حاطتة حراب المثاة والفرسان 
وتبارتت قناصل' الغرب في زف التهانىء وعاطر الشكران 
سمدوه على المصار ولولا حلمه خضَّب التجيع” الموانٍ 


ا 5 ًّ ٠‏ ع 9 
سروات المجاز خموا اليه وعيون الأشراف والاعيان 


نحن 0 البلاد 16 0 


0 ا . 
بع مقافت هذا المكان 


0 لاسسامين فق د 


2 1 
غير دايٍ 


0 زآناث 


حق من وحد الاله » وحق ا بين الأوطان والمكّان 


وعاسن ابتك بالذي فيه أدرى» 
قال هاتوا ولا تبابوا مقامي 
لكي ارأي' كالشعاع ا 


نحن فى ظل به فا صدقوني 


اهب لنا جرأة النعى واللسان 
لكم وذ لو تابو مكاي 


وتو امن دلونرا 


العبدان 


أرى لينم خؤوناً ولا تكاءله في مقاله وجهان 


ا راك 
منذ مال الاسلام عن ذدوتية 
عاذلة عزاو ويل #دهها 
انلك تلان اند عا 
يمع اللكر' حول مرع كاوها 
لا أنقاس” العروش' بالميش مرا 


و كور النسود هالة جد 





و ذروتيه اي ذروقٍ إلدن والدنيا. والمسحدان : مكة والمدينة ٠‏ 
النسبة الى جمر الفاروق - 


أنت أولى الورى ببذا الثان» 
م تاعسل نيك العدان 


+ ام 3 


عمر في السام والاعان 
تشع في عيدك الفرقدان 
ودام تقر في الصولان 
والنضار الاخار والبلدان 


وهي بعص 'الصدوع ف الصوان 


, مخرية” الحام في 


أو عثاش” فوقالشعاف تدلّت" عالمصابيح من جباه الرعان 
هال من كرامة لا تراه في راح الأنعام والغزلان 
حسبك اليوم با متو ند أن يباهي بتاجك القطران 
في حاك الهدا الذي تملا الدنيا» فعاد الزمان' غير الزمان 
في حاك اللقّدسات التي بهت ا أرضنا»ء جميع المخاني 
في _حاك المصر' الذي شغل الكون © وبجد' الإسلام» والمرمان 
"وباتبية ‏ الطدانة اطاط" لاديف عمد القرآن 
الى واكنُوا رول اللآلي واستضاءت "أناعية الاق 
فترانا 'مبابييكة على تبج القُداى»* وأحرمة المُرقان 
عند « ياب العتا من :التخن الطير»: عقيت الصلاة» : يعد الأذان " 
ب هذي الشمس الثهيدة ؛ له ع ولا زكرن وضسن مان 
إن هذا القسطاط» وهو من التَمْرء لأسنى من روعة الاإيوان' 
آترى في عبائك الصوف تبلا ويباءة في الذيل والأردان 
م ينم مثلما «اأزدمير”ة» «الأعرون من يني ساسان 
أي تاج بيذ «شلتتك» البيضا» يوم التَخار' بالعيجان* 
مفرق الراشدين زانت“»وزانت"' هام آل العبآس في بغدان 
١‏ شعاف الجال : رؤوسها . والرعات : الجبال الظويلة  .‏ ج يمد صلاة الحممة في ه» جمادى الثانية 
سنة 6م0٠‏ ياي متنة 145 اجتمع الناس في المكات |'لمد” للحقلة عند باب الصفا من المسجد الحرام» وقلت 
المايمة وكان المثهد عربياً صافياً اي بسيطأ دعقراطياً . 


# إيوان كسرى المتهور ٠.‏ © نتستعمل الشملة بممى الكوفية ٠‏ 
ارخانا 


قبل انه اللبك' قردت' آي الشكر غيمة” من دخان 
تَعشتها أمداقع” هاتفات” 'بلسان الماد والانسان 
طا حول الي الشوومان: حت علك كزاكت الازمات 
منذ نادى إلى الصلاة « بلال” »2 واشرأيت تسامع' الأكوان 
قبا ذاع في السيطة ديع الفكر» جاب الدنيا ببضع ثوان 
خير كان للتثارق بشرى ولأهل الإروب رجم أغان 
دول النرب أيدت عرش ملك عَمَمّت في ظلاله الرايتان 
فاخت قبائل” وبطون”" وتنادى لفرحة الاران 
وكأآن” اللياز” حيو" انعد. ‏ فعا .مد كوا امان 
عر الله بالألموة بحررث» بظل اليك لا يبغيان 


005 ا‎ ٠ 
امد اير خم في أمان  كل هذي الرؤوس من عدنان‎ 
* لا بغيرنك المليك « أو رك » » غدا أولا فصرت الثانى‎ 
شاد عرشاً من بعد ما انتثر العرش”» كا 'حطّمّت عتاق” الأواني‎ 


2 


لم أجزاءه حدر حسام وجحمى عزه برآس الستان 
0 ود ل" ٠.‏ _- 

ويخلق دعا القلوب فليت 534 ء الفدير لعطثان 
١‏ إشارة الى ان قلاع مكة. أطئقت مقسة طلقة من مداتها ابتهاجاً بالمأيمة  ..‏ ؟ بلال الحبتي مؤذان 


ألبي وهو أول من رفع صوته بالأذات . د نبا ممابعة املك وقد أعترفت به أم دول الغرب » 
أشارة الى سعود الكبير الذي احتل" الججاز 


من رآه في قصره راء شهماً فائْض الود والمجى واتلنان 
وهو في هيئة الرعيّة لولا هيب في الضراغم الرعيان 
عو" اليه من كل صوب- كالصحارى الى السحاب روان 
وهو فيهم 2 عبد" العريز » أبو رك5» « الطويل” الشمر» الرحيب اللفان 
00 الألقاب نفلا كتفل الكحل عدار الوق كلا 
أو مصابيح تصداف' العين عنها ‏ إذ يكو التوان :فى آل بعان 
ألفوه خلف العجاجة سيفاً عارياً من قرابه والدهان 
نحو فيهم عبد العزيز مليكا مثل' عبد العزيز في المسمعان 
نهناك الليث' الموكل بالتصرء يمد الماط للغربان 
وهنا 0 م كود أ قية ماذي' التعرات 
ماق" نا" لني" ؟ ماعود من ؟ م عاد # اوسن ا اق 
كلم الألينة ظن” أساطية وملهى لامي الندمان 
فاذا بالليك» بابن سعوم يتمدى ملح البرهان 
الا ما سمت ولكن2 هي ما وَكْقّت شهود العيان 
من سخا بالمياة» عن غير أ عارضاً صدره على الأقران 
في زمان الرصاص* والمدفع الرشآش يبمي باللاهب المتّان 








١‏ الفريق :الاكبر من سكان الجزيرة ولاسما البدو أو القبائل الرحّل لا يعرفون الألقاب الشائعة في 
الاقطار الاخرى نهم ديموقراطيون بفطرتهمء يدعون بعضهم بأسائهم الخردة ة ويخاطبون ملوكهم وامراءم 
يأحاعهم وألقارهم العادية» فاصغر البدو يخاطب الملك بيا عبد العزيزء أوا'يا أبا تري» أو با طؤيسل العمر . والملك 
افقسه قلمما يعبأ بالالقابٍ . 


لايرى في السخاء غير إرتياض ؟ واتقرفج عن- حافز تفسافٍ 
دع “السامع الأغاريد أدقى من سرور ارد الكروان 


و« «» » 


بورك النصف” الذي ود المدل* فد التوحيد لميزان 
واحد عنده القباس' فا في كنَّةَ القنْط عنده وزنان 
شرف المق فوق كل شريف. لا يدانيه في السو مدان 
فوق عبد العزيز فهو قبين”* إن هتقا أن يقول: هذا بان 
أنا تحت الشرع الشريف ولكن فوق كسرى الال أتوشروان” 
نط لوجنت فرية لَنَلَطَّى وهبها في أخالمي فكوانٍ 
بين جني زاجر” لا 'يداري بين جني حاكي وجداني 


فهو خصمي وشاهدي ونديري وصديق ونأصحي وكيا 


> له اه 


ناا'انن عند الرحنخ عدلك أصق هن رقيف الاريج في البيلسان 
فوأحة شاع كلضياء على الصحو» ودفق البير في نيسان 
جاوز الدان للقفار الخوالي والعوض: عرانةء عل الكنان 
أنت فها رفيق كل" وتحيد جازما بين «جدة »و« عان» 


دين وادي « الك وا شير » المو حش الققر“ ودين « النفود » « فَالصمان > 





. أنوثروات الملقب بالعادل‎ ١ 


٠. السمودية‎ 


: 0 : 5 واس 2 00 - 5-6 
دين تغر « لفارس » حضن الدر © وحر 5 بالا رجوانى 


لين بعد الالله إلا كال 
يرهب الفادرون بطش مليكٍ 
وعلى شعبه له ألف عين 
متري” اللولكة ممق “سان 
يمكس الضوء ذاتة في المرايا 
أنكر الغرب قسوة لابن «جاوي» 
وه الود رد ااا 
أن داء السرقان ف البّدو أدهى 

كاد المح ١‏ حرو ان 

نا العدل ' 


والشرائع أصدا* 


منك؛ يحمي قوافل الركبان. 


يقظان 
الستان 


ساهر في منامة 
فول بهاذ 
وهو فندٌ* في سا الأعوان 
واحدأ»ء رغم كثرة الألوان 
كيف ينهي بقطع كف الاني 
وعين النغى» ودرب الأمان 
من واء الثلال والسرطان 
وانفلات الصضعالك الذؤبان 
ش لمقبة ومحكان 


0 


وظل 


لا يجوز البعيً في غارب البحرء ولا البارجات” في الصحصحان 


أبس اللصوص يحمى «نفود”»؟ 
نا السجن” للصعاليك حصن” 


في زواياه موئل للكبالى 


أم بتأنيب حاكمر ملان 
ليقهم غوائل المدثان 
وطعام” للشارد الموعان 


فهو في عينهم' خليّة إغراء»ء وقرص” اللواء للذيآن 





١‏ انس فارس هو الخليج العربي . والأرجواني هو البحر الاجر وهها الحدان الشرقي والقرلي لفملكة 


؟ السرقات : السرقة . :السلال : السل>. 


بوبنا 


عدل عبد العزيزء رد الى الصحراء» عدل الفاروق» بعد الا وان 
مكل نهدا ١‏ وله إل انفد كييك الماع ل الدوان 
ا بطيئا ولا نؤوماً فلم ع 1 عل تريف وان 
يسبق الفجر اوضاءة فالركم فأخذ الابريق والفنجان 
طيب النفس نشطا لمات ياي في حلا ما يعاني 
فهو كالبحر حاملًا آلف عبةء ويرى باسماً على الشطان 
.صنوه فاضا ينا هض ظاماً صنوه فى لثاشة الرضوان 
السحر القوم سامراً وعثيراً ويخافوته .لدى الفوران' 
فيه من ثورة البداكين لكن ليس فيه أَذْة البركان 
فهو كالنارء حين تامح في الرعهء فتخلو من لخمة ودخان 
الع القول والسريرة» فوق المكرء فوق الدحول والاضغان 
وادعاً وارف الوقار حليماً واسطً بين شد وليان 
ا وأده على خشية اللهء وأخلق كصفحة الحندوانيٍ 
عالاًء أنه يدبي ماوكا تعد 0 جليل الأمانى 
أفئلة دب الستان قامّ على الثّرس * فأضلاعه عليه حوان 
دوا الطير” والسواتم عنه و ينمي تراعم الأغصان 
نابذآ كل" شوكة. تثقل' الفصن” وتؤذي» عند القطاف» الانى 
ساقاً هذه النررس” من ماء مير جرى به منبعان 


١٠١مل‎ 


لمنبغ المود والبثاشة » وهو القطب' في جمع كلمة العربان 
«متلم” البأس والشجاعةء فالاخلاق' فرع وأصلها هذان 
لاحر اما غير سخي . آحسن اللتق ندري البنان 
لي ره ايض وطق العاف" وف لفان 
ما قلوب الانام إلا طيور"ة حائات” على ربيع المنان 
لوه على باط من الظل خصيب مخضوضر نديان 
تخيذاوا فى الصدور فطرة شر هي أدفى لفطرة السرحان 
قد تكن الأظفات بمة ثغر وتفل” الأنياب” بالاإحسان 


قال عبد' العزيز 'يوصي بنيه «من ملام العذال صونوا _خواني» 
لس في الدع والتهكم_ أنكى من أراجيف حانق غرثان 
«باقلا» في الرضى يكون فإن يَغْضَّب'“ فويل الاسماع 000 
دوع البيد والمواضر هحواً ويغالي في الكذب والزيغان 
قلا تثْئّف' المامع' بلمدح»* وتموى بارج البهمان 
داك أن الانام من سل حواء* وفيهم شي من الثعبان 
تنا طون" عن جمال ذ كاء وهبات. نفيضها القمران 
وخاة 2 هيا الشسن" الأرض ؛ حياة النبات والميوان 
هنهم في التكوف أوفي خوف فثار' الفضول في الطر مان 
9 اقل وجل يغرب افيه الكل بالئرة + وعطيات 6 قو الطب الأعهن الدروف يسياة :وال 
)١51( 6‏ 


كا تشكر' النابع' لفيض» ولكن دام لتقصان 
«راقبوا فل خازن ووكيل «أجير وخابز عبجان» 
«راقبوا ساسة الخيول» وتديير الطواهي» ودارية القهرمان» 
كل ما قشر التواقي فيه فوخي”' التقى على الربآن 
«واذكروا نكبة أحاقت' يبد الله عم * وكان مل' الآن» 
علب القلب والثمائل»ء رحب الكفا » أنشودة السام الهافٍ 
هدمت عرشة حواشٍ لئام كن شر الصدوع في البنيان 
سودوا صفحة الأمير ع رشُوا عليها من قاتم الالوان 
إذ يسومون شعبه» فوق ذل الشح» قول الختنى* وسوط الموان 
تََّروا من ولائه كل جرد بين جنبيه للاباء معان 
أفلتوا من رقابة قنّدوا شئاًء بلا زاجر ولا أرسان 
ذاك أن النقص ارك فهم سا قهم نلو والطفيان 
وهو نمّص' المجين عرقاً وخلقاً فهو كالنثلٍ من نتاج الأتان 


«أؤمم ألَّبِة السيوف عليه ورفاه أضحّة الثربان» 


واقندوا بي شجاعة وساحاً هما البِأسٌ والندى أخوان 
يه ول الأجبال” 2 معو خلّكت" د فوا اذ 


ل زا 


با حفيد الأبطال ؛ خيرً سيوف اعت من وائل إلى « عندانة 

خدرك الفنً لن يضم جباناً إن" كه الجدوع في الآفنان 

ودام المنوع” منهم 0 تَكَْهُ توافت المدران 
من ع لامكرمات خيلا ن يرى بينه حقير الزؤان 
أنت فتّحت” سنتهم منذ كانوا بعد" في نشرة القصؤن اللدان 
بمديث الأبطال من كل عصرٍ فاستطابوا موارد الشجمان 
فوا عنك في العرين دروساً وتوا في منايت المران. 
عائثوها ملاجاً تتشرح الصدر ل وصعدة وحخحصان 
َهنْهِمُوا للقتال يوم رسوااهم من فروخ القصور في الأحضان 
أو نشاوى ف غمرة الرقص» والقصف» ورشف الخو والآلمان 

فتحار” العيون" فيهم؛ أواراث” لعرش* يي 7ق نان 
أم جوارم ير تعد للبيع في سوق اللافي ومسح الجان 
انق عن انرو للك كنك الاقم لكن في حومة الميدان 
رففةة المرني" يرقفيون 4< كذ النمر "يلل الأفراخ للطيران 
١ 3‏ لهم بطولة أعوام تأوجزتم) بيضع توان 
«يقظة في الوغى وجأش صليب”2 وسداد في الكر والمولان 

«وذياد عن الكرامة والمق ؛ وشدل الأدواح للأوطان » 
و ال عن قبل ذاك على الله » 1 قوقع ليتف انان »> 
إبه عبد العزيز ال تقصن الهم على بيتك الصميم الداني 


فأرت البان والنجد م ناعماً بلرفاه والعمران 
"١‏ ش 


تنشد الخير والق” لقوم فطموا نفسَهُمٌ عن العرفان 
حصنوا تلكي' العقول بأداج * من 0 للقن مد 
في من شلأة التعصب والعْمّم يفتّي صفاءحما ليلان 
قد فتحت المصون بالسيف لكن سوف تضلى نيران حرب عوان 
وهي أدهى مما لقيت من الحصم قصيراً بأ فاتح الأذهان 
إعا القول' بالمضارة فيهم ع دونها إجناية 58 
أسيّادة دل اس اناك "افشاك . “يوان 
إن هذا اللدية عرزي ةياده حيلف لين" مضع مغل العيطان 
كُلَّما أعج ابدائي” لفو قال : إبلس” أو ملوك لان 
فكأن الرجي” في يله الدهاء رب من طينة السودان' 
شعراه' النفً كالتفاف الأفاعي2 تلاق من فوقها قرنان 
وله _محجر أن » أ ا ا كجمر الأنون ععدميان 
قوق أنق كأنة ج” نس أو وجار' الضباع والذؤيان 
كثري. اقشاع أنياية الطد* ونم الشاخد فق" الامان 
ولسان كظلف تورء له لون الدياجي وكنّة الافموان 
رق اليف إن تلهث” كبريعاًء ويفني مبايم الا قحوان 
كالسواري رجلاه » كالدوح زنداء” » و الاهرام_ تقتلعا 
أبدون الشيطان ينتظم' الصوت القيافي وغائر القيعان 


خيلة الدعماء : مخيلة الطفام . 


ولف 


أتراهي” ينرثوتة بالضحايا من جداء ومن كياش انم 
كيف عبد العزيز يصطنع الثرق ؟ أما خاف نقمة الديان, 
بقطع لدو مثلما يمح افكر' ».وق مكل :رادغ [الأجفان 
بدعة مثلها قال ماج قول: الغيراءً في دوراب 
عت دارت” هذي السيطة' ؟ لو دارت لكَبّت' هواد ج الأظمان 
ولراح الخراف' يبكي على الفغّار في عقب مأتم الكيزان 


أصمب الفح فتح 'ذهن صفيقٍ كمّيتةُ الأرمان بالأدرات 
ونان اواك دوعي خلال" أورثتة القطعان للقطعان 
تسَكنْها النصور” وها على وهم » فلان أفضى به إثُلان 
التقاليد تأسر' الناسة حتى لتصير الدماء في الشريان 
فغعى العقل' لا محط لعقل غيرها في امسلل الغفلان 
من دعاه” لتقدها رام 95 ل نيل اسن الاق 


14 4 - 2 
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إن داء التعصب المو_ شم قد يضاهى عبادة الاوتان 


و- 





١‏ بلغ الهل والتعصب من المقاومين الحركة الإصلاحية أن بعضهم كان “يباغت عامل ألحطة اللاسلكية 
لسؤاله عن موعد زيارة ة التماطين» وهل الشيطان الكبير في مكة أو الرياض 0 لمهم يعتقد أن 
التظغراف اللاسلكي لا يشتغل إلا بعد ان تذبح عنده ذبيحة يذكر عليها اسم الشيطا 


نضا 


ألو هن يعلد" الع وهو الصاقل المذع* لامماً. بالدهان 
- من يعبّدا الرأي أعمى فكأن لم تكن له عينان 
عنجهياً يظل "منيّليق البدّء فلا يعدي الى ميزان' 
أحَضقن 'الثاس من شاك ولكن شك" بان الى المقيقة ران 
كالغزابي » وكان 0 هم اذ َك ارببهة 0 
حار فاستئرف اليقين ولم يقتط» ولا هد عزمه الصدان 
واهتدى للصواب غب صراع واستطارتت أضواؤه لعيان 
أسخف الناس من د دا هافاً بالعتيق والاكفان 
كل" من لت الجود فجانٍ يتعلّى مثشئة الرحمن 
لمن !| له الرشن يق على حال » فليس اللمودٌ في الأكوان 
من تغاضى عن الرا قي اختياراً فقد اختار ظالمة:؛ العميان 
وكذاك المحفّاش”ء يجرحة النورء فيغثى حوالك الغيران" 
أطلب العلم» كان في الصين» أم في التَرب» أم في جزائ البان* 
وسواة أنأك هن موسو ير أو حنيف» أو جاءمن نصرانى 
من ضفاف « التا ميز «( أو ضْفَة د «( تأق» أو معبد الرهبان 
3 .4 الملا والر'قي مثاعان»؛ شيوع المواء للانسان 
فهو حق ٠‏ لكل من كرا اللاء ودفت في صدره رئتان 
أيصّد” اليم ؟ من « جلايا» هب» أو هب من .ران لبنان 





١‏ عنجهياً : متكبراً ١.‏ + أنظر كتاب حسمّة الاسلام للامام الفيل.وف ابي حامد الغزالي وعنوانه: 
التقذ من الضلال. 2 »س غيران : مفردها الفار..د © إشارة الى الحديث : اطلبوا الملم ولو في الصين./ 


4م 


حاملا للصدور عمراً جديدا سكهُ الذارى على الريجان 
ناشراً غبقة الأماليد في الأرزء وعمق الدهور في السنديان 


في غدر تفتح العقول” على العصرء ويشدو يذكرك المصران 
.يحمدون الملك الذي حصّر الصحراء رغم التقوق والعدوان 
يتلاق عليك» يا قنّة القطرين» في درفرف الملى علان 
سيد الثرب والرزيرة* كيم بأمن في ضلّك اللمرمان 


ها؟ 


النريتوارى 
ليولس سلامه 


جبل «الطائف » التدي الال يا تجال المطّر نت التياسم"' 
ِ رياضاً ضحت سندسياً من أمالية في الصباح بو اسم 
إتلِدا يا ني" فلن ساج أنمبيض' الناح أم” هو جائم 
كنت أولى بذلك اشر كا كان بالدروة الملّة هام 
الناط اللالاء سب' خوافيهء ولكَرٌ والصراع القّوادم 
أعسلق “المييات ‏ ]طنو- عينيه ؟ أم البال بالفتوحات حالم 
همست ألسن” المكارم أودى فأجاب الماك بل هو نام 
1 يمتع بمثلها ضبعة كبرى» فقد ظل في البرك حاتم 
جا بهذي الا جواء ستّينَ و وهوى اليوم تحت غار العظائم " 
مات ! ما مات من 0 الدهر يرويه» الى مسمع الميأة الداتم 





5 توفي الملك عبد العزي في العلائف ونقل حثانه بالطائرة إلى نجد حيث دفن في مقابر الرياض 


01 قد مر المغفور له الماك عبد العزيز نحوآ من أربع وسبعين سنة ونظرنا في قولنا ( ستين حولا ) الى مدخ 
كفاحه باعتبارها يدات منذ البلوغ . 


51 


إن عبد العري والمجد صنوان» وما يفصل الحلود التواتم- 
ص بوم من عمرم حت ملأى بمجد الفتوح أو بالمكارم 
أن أن يَبْدَ المسام فيأوي لديار الخلود حيث الاعاظم 
خالدا بن' الوليد وان زياد و « هتيئل » اعر'ب وأعاجم 
لو قو | نعشَّهُ بِسْمر العواللي واقطعوا صمته ببيض الصوارم 
وَضموا في شمالهِ صعدة الرمح» وفي كثّهِ اليمين القائم' 
لو فعاتم لاخصّواضر السيف' من ذكرى» فيا طالما مقاه الاجم 
أجنبوا يومة الدموع الدوامي فهو يوم محل في المنم 
صب الدميع 5-9 منتذل المرن» فا هكذا ودع م 
0 يدقع وهريمر إن في الأند صبوة للزمازم ' 
عطروا تعنّه برانحة الميجاء» با طيبة فؤحها في الاثم ' 
يصهيل الخيول متصل الأسجاع» مستتْبّْع الصدى والطارحم 
لا بك بل افتقادا لوجم ل شارك في البهاء مزاحم 
كلما تند اللطوالة اقوتكا.. 8د رك يي امور الا 
فجرى صيتة العريض' أرياً وجرى. قلبّها الكيب مراحم 


© > "9 ٠ 


فنا بلذي تداك أبا«تري» لمت الضياء لوث قم 





١ '‏ المقصود بابن زياد : البطل طارق قاقم امسانياء وهنيبعل : هو القائد القرطجي للثهور . ِ قات 
السيف : هو مقيضه . ع الزمزمة: البوت الذي يخم من بعيد وله دوي . ,4 الضيارم ة 
الأسد . 
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كل مصز توشح الضاد حلياً بات كالرمس يوم فقدك واجم 
وتلاقت عليك سود قلاس لتصارى» وناصمات المانم 
ذاك شأن” الآطو اد إما ا رفيو عانقّت' شعيت النهانم 
قاجع' الرزء فيك جاز بلاداً وتخو ما معهودة ومراسم 
إن تكن عاهل الجاز ونجد فسناك اللتّاح يطوي المالم 
المدى يحصر الولاية لكن- شرعة المب" فوق تلك المزاعم 
ليس "ملك" العظيم ماعرف التأريخ' من ثروة» وسلطان حاك 
ملكه حيثا أحسّت' قلوب"” وتصتى يجدا الكريم الا كارم 
م يمد المكان' من «خالدر» ذكرأ» ولا استأثر الزمان' ريماتم' 
أصد إِمَ استطمت لألاً أصبح أو دفيف الشذاء وخفق النسائم 
إن للخالديت في كل أرض- وزمان رعيّة وعوالم 
لهم في الوجودء من مشرق الشمس الى مغرب الضياءء عواصم 
فكريم' الأضار معدنة الأصل”» فلا 'يألونة: أن المناجم 
أنت عبد العزيز موطنك الأفق» م المو موطن” للقشاعم 
قد تجاهى لبنان فيك و مصر"ة ودمثق” ا تجاهى الضارم 
انتَدت قبلك الغروبة ظلًا 0 فيه لافحات الماتم 
ساعداً يجمع الشجاعة والمود» ورأياً كالسيف أغلب حاسم 


و س 


أنّدت' صيرها ارتقباً برد يحتلى فيه عزثها التقادم 


١‏ القلاس : مفردهاقلنوة وهي نوع من ملابس الرأس عند رجال الدين في السيحيين ٠.‏ + المقصود 
خائد بن الوليد وحاتم طى ٠.‏ + الحضارم : في النسبة الى حفرموت . 
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5-00 


عيكون اختلاجة البعث فيها والأساس” الذي عليه الدعانم 
إطلا تراعتة. القصة كفن , الوق ١‏ الترنات الحم 
تند الواحة الحصيبة“ لا تلق سوى القفر والصعيد الناقم 
1 82 سوى بريق:سراب دكب لف واهحه و طلامم 
فالعرب حول عرشك أكباد» م طوق الفدير لانم 
السيوف التي تألَقَتَ بانت' حدبات لدنيهِ وقوانم 
والقلوب التي صبّوؤت اليها من بعيد رنت اليه حوائم 
جلت والعرب تخلقون شباياً وأمانا” ٠‏ ”و الف وعزاتم 
فرأوا فلك منقذاً يفرش الخير ويستندت الإمان الآزم 
كنت تاج الصحراء في نصف قر هو ألشودة الرييع الباسم 
حيئا أنت اليس البؤس ليف“ فيالة على كدالة اللوانم 
حيثا كنتة ما خلا رمظاناً تك حار الحس ادلي وسدهام 
دوحة الخير كنت 0600 ظلا» ولا خّنت' رجاء الطاعم 
برع الطير عاكفاتٍ ليها كُنَا ايد في العشيّات غاكم 


كنُوا سيد المزيدة بالوردء يكن الراي وعطر الكائم 
بوشاح الثلوج من ثم لبنانة وأندائه النطاف البواسم 





. التطاف : مفردها نطفة وهي لماء الصافي‎ ٠ 


الخ 


بذؤابات أرزم وابسلال من عشاياه, في اللو اثي النواعم 
واحملؤه من الجاز الى ند فللوكر 0 قَْ المحارم 
يلش المر؛ في التراب» ولو ميّتأء تراب الأوطان قلبا راحم 
وادفنوه في رنوة افيف اران صلباً»ء وتتميد الهاذم 
فوتها يخْقْق المرار على الرامس فتَّنْذى بالحينءات” النواسم 


جي بالفر طازا بل 'مطارا في أثير منرودق” المفن جارحم 
عهد النسّ يبهر' الشمس لظا ويقاوي كواسراً وتصادم 

ما لَهُ اليوم مد لا سادر العينين» حكوالك الاسارير جاهثم 
منمد المد ينفو يتراب من مجدرم المتراكم 
قد ترتدى العلياء يتا وحيا غاب جسماً وروحه آبّ سالم 
عا اعد قن حال مور" ورهت اانه زاك والا را 
هيكلا سامقاً وزنداً جديا تحت فرع كلليل حران فارحم 
فتَشُوف' الى الفضنفر وانظر' 2 مفرقاً شاب من عجاج الملاحم 
وتََيّبْ ذاك المظيا اللسجّّى 2 واأخفض الطَراف إما الليث آجم 
تكبو الافوايية جنر لوزتو يفل دعاق الرفاتم 
أوطؤوها الترابت جسا فلا تشتَدً فيه سنايك” ومناسم 
فتسير المياد' تكس النواصي كاسفات الوأجوه رابدا سواهم 


1١ 


غير مشدودة الأعِنةَ والاعر اف» مرخيّة التّوى و المكائم ' 
أطر قوا حول عش من كان يحمي ؛ إذا شوه الروءة آَثمْ 
من حباكم” عز المقام وك لصيل بعض الماتم 
أو دقيقاً يام خفاً وذلا كلا فوّقتا سهام6 المطال' 
ويساويكي' الموان» كا شاوق قناة الرعيان بين السواتم 
سلا تحبون يوم تير فيسو قوتكم يدقع الارم 
. فتكونون عللهم شبة 0 جرت" فوقها راع الراقم 
لا نظام" لكم ولا 0 ع تمكون رلا أو شراذم 
عيشكم عابس”» وأيأمكم' سودة وأفمالكم كيار الجرائم 
أطرقوا با لذكر عظم لا دهيب القا ولا 'متعاظم 
قدوة كان بين في السجابا ولقد كان دونكم في المناعم 


ودعوا ذلك المين بأيصار عن 5 0 والشحون تراجم 
فالبطوللات يعدم رما 0 77 ا مر 83 ١‏ 
إحيلوه” على الرقآب الى الرمس وردُوا أكتافكم والمعرحم 
سمو كفذكم الى كقفر «رضوان » فبرعى عهك المليبك 0 
أضوعفّت” 0 الخارد عرآه؛ وقامت أعراسة والولائم 
١‏ الأعراف مفردها العرف وهو شعر رقنة الفرس : والشوى : الأطراف. * فوّق السهم: 
سداده . سس يات : أرامل . ع' حارس المنة م 
أغرف 


عندمأ تعظم المناحة ف الاأرض» فوجةٌ الماء عرس قام 
و عمل كل ' أبو «دتري» هو الماس” والماواء” دراهم 
رجل حوله تعنم تأريخ» م ألّف الجمان الناظم 


رضن 


وقال الشيخ احمد بن الامير مد بن عيمى بن علي بن خليفة ة 
رثاء األك عبد العزيز من قصيدة : ش 


ذا قبر ضرغام الجزيرة فاقرأوا سيراً له كتبت يمحد ستاته 
هذا الذي نشر الونام وهللت 

من فضله الدنما ومن احساته 
ان تسألوى يا رفاق فانه قد مات بعد السيق في مبدانه 
ان الطبارة غسّلته وانها لفته بعد الموت فى أكقانه 
وسرت به نحو الخلود لعالى ما دبت الأحقاد في انسانه 
سارت به والطبر ملء ركابه وشذا الفخار مفوح من ارداقه 
بكت المكارم يوم شيع نعشه وتهاوت العلا على جثانه 
نوحوا على بطل الجزيرة واندبوا ش 

نسراً رماه المين عن طيرانه 
مات الامام وكيف اصبح نازحا 

عن عرشه السامي وعن تبجانه 
عبد العزيز فتى اللملاحم والوغى من فاز بالاليل عن اقرانه 
هو ملبم الصحراء والبطل الذي تكبو جياد الخبل في ميدانه 
هذي الموادي قد صحت من تومها 


من صوته الداعيىي ومن ايمانه 


وفيض 


احيا تراث المامين بعهده واقام ركن المجد في سلطان 
واعاد بالسيف الصقيل لقومه ما تعجز الابطال عن اتبانه 
لم يحتفل بحضارة الغرب التي 

قند“صان. ٠‏ متلا الفريع: :ق. طناك 
كانت فقيدنه ومنهج حكمه ما. فاله ألرحمن في قر نه 


4 


قال العوني يعتذر من الامام عبد الرحمن الفيصل وبمدح ابنه 
عبد العزيز من قصيدة : 


لولا الخال وما تصور به. اللوم 

يك اق يسان لفق “شايل بال 
تزينو ‏ عندك وخلون مذموم 

زلفون الحفر ودهم ذبو الجال 
ا ليم عبد مليك وماسوم ظ 

الا ولا قلي نوافكمع ابدال 
لا شك طبع العبد لو طاب ماسوم 

لا بد يه بوقه ولو صار رجال 
يا شيخ لا تسمع بنا قول مذموم ظ 

| اعذر وسامح وأنت للخير فعال 

اما سمحت وقلت ما فات مذموم 

اللي يخاطر ليث الأبطال .ما زال 
000070000 

ابنك نجيبك هدم صولات من صال 
عر الرفئق ودل من ينقل الزوم 

لطام هامات العدا متلف المال 


)١6( إنايض‎ 


عور لور املق “شين .ادوع :الور 

عقبان نجد عن مراميه تنجاله 
ع روم يعدم «العلم - ملعوم 
ريف على العانين نصر للمظلوم 
' سو على المسوبن قصاف الآجال. 
وانا عشير مزيئنة كل مضوم 

من نسل وايل من عزيزمن الانزاله 


خض 


ويقول العبيوي جار الله بن مصيول من عبيات مطير يمدح 
عبد العزيز وقد املاها علي وعمري لم يتجاوز الثانية عشير 
سئة وذلك في سنة 170٠‏ هجرية في مدينة امجمعه 


بديت ذكر الله على كل جابه هبد ذكره عظيم الشان 
قريب محبب بالدجي يسمع الندا المانع . المعطي هو المنان. 
ولكني كاسب لي نصيحه يقولون الشيبان للغران 
الى منك اوردت ارد العدو الجيده 

والى زبنت فازين على الضلعان 
وأط زبنتك يا سلابل تركي يوم كلل حط له هزيان 
طبر . الى قنصت يقنصك وطير الى قنصته هدان 
ولان ينقص باحمره وام سام وأبو حقب ومسح الريضان 
زينت حر تخلبه ينثر الدما الحر الآششقر ماكره حوزان 
من لابة من شُغامم وايل اعنوز تسلل من ربيعه توعدنان 
ماكز حرار تبعهم يرمي العشا وتخطر نوادرهم على الأذهان 
إ.فشجي. العودة الى قل جر.ها الى من اللحي نشبت على الامتان 
الى امن تجاة بول اقلق وذ بولك اوعد 

ترمي العشا لممكف الجنحارن 
.مفراص .بالود وز زوم سربهء وعز الضعيف ومنوة الجوعان 


يفف 


عسى الذي رفع من قوق العرب 

انه ينحبحكم من النبران 
أنه ينزلم منازلك طوبى الى مسمات ‏ ذواآتا افئان 
:اشجارها وانهارها واتمارها فضلبا الولي في سورة الرحمن 
غذيت بين الفقر والدبن ضيعه والكمس خالمة من الديوان 
ولو المرد الفقر ان كان اجاهده 

مار البلا اوف فلان واوف فلان 
:اذا جبت لى كسابة من ديره جلس الها سدعهة عشير ديان 
وصلاة ربي عد ما دعذع الصبا واعداد مايئبت من العداة 
على بني الامثّة #صد هو خيرو صفوة ولد عدنان 


وقال ابراهم بن جعيكن من شعراء سدير الشعبيين بمدحع 
الملك عبد العزيز : 


بالله. با الجن عجو روسبا 
ردو لي قاب النضا بارسانها 
ولكم قرار ولحن ما يرما لهن 
مباة بي حاجة 
ادنيت كتَات ومحجار دارج 
الى طويت الخط سمو واركبوا 
مدو عسى قال السعادة فالم 
علي 1 اوردهن قراح صافي 
مثل الفرات أو روخضة مأسومه 
اعط الامام ابن الامام خريدة 
او عد ما فوق الوطامن ساكن 
هدا لبو تركي وحيد ازمانه 
ليث جسور على الحروب يجرب 
فيه الديانة والشجاعة والندا 


هديتوباد 


دار 


.واصحو لمس احبالها نحلوسها 
وسملانها تمتل عقب ايوسها 
حتى تطيب انفوسكم واتفوسها - 


في حالى الن زايد لاسوسها 
هيا لمن اجرى القلم بطروسها 
تغا نويا غانمين اجلوسها 


مع خدوني للدبار اقوسها 
مَأ فريك قن الوكاف اتتسرانيها 
جوني بتوكيد العلوم عسوءمها 
منت هاما" لي ونيا 
ارزاقبا وانفاسها وانفوسها 
مع ما تحركه الراح بنوسها 
كا يزف الى الملوك عروسها 
مع ذا لقالات الرجال يسوسها 
واعداه خفي ذكرها وحسدوسها 


خرض 


بالدين قام ورد كل ممطل 
شبد منار الدين وامن سبله 
جتده هل التوحيد هذا فعلهم 
ان حارة افكار الرجال لقيته 


الى بغت العلم تلقا عام 
الى ابام اح الما سام 
الى بغست الجود تلقا حاتم 


أن ثارة أسمحجا فبو مقدامها 
وض المتاءا ما يات اورودة 
.من عادته يرخي حبال جواده 
سباب تهاب الحلال وغيرذا 
كل الملوك اللى تعد افعاهًا 
اهل السياسة والرياسة كلهم 


اهل البطالة ردها بعكوسها 
بالسف واللي عامر نادوسها 
يرمون روس أهل البدع بقبوسها 
خارق معان ماعو تأترا 
ينبيك عن نص الحديث ادروسها 
فا الر ال افتعازها رههونينا 
يعطي الديار ابارها واغروسها 
وهو بواليها وهو قابوسها 
لو شاف بوجيه الرجال عبوسها 
على الجوع الى احتىم كردوسها 
روس العدا وصط العجاج يدوسها 
ظواري واعامنا 2 بمهوسها 
عضن مان 'أعامنا: افاعوسيا 


كل الرجال مثل العصى لاهل النضا 


واعامنا 
كل الرجال اللي تشاف زواهر 
دان له ازقاب. الركال ولت 
جت فى عواله اذيابها واثماهًا 
غنده رواة للحديث ولابه 


اعق. الكل الح و اخضن الفانتا 


بالفمل ‏ هوا دبوسها 
واعامنا فوى النحوم تموسها 
اسادها وفبودهاا وبلوسها. 
وتركها ومشمعة كبوسها 


يوم الوعى زين الشبر ملبوسها 


شكنت. ل ثم لانن احالي 
ذا قول تجهود الزمارن وعاجز 
عساه يرفا زلتى ويسامج 
لازال في حفظ من الله وافر 
ازكا صلاتي والسلام 
ما قبل 


لين الاق “كاسن تاموينها 
عن ما ينوب الراحلة وفلوسها 
لاشاف من ظم الزمان اتعوسها 
ولا يشوف من الليالي ايبوسها 
لطاها 
باللله يا اهل المجن عوجو روسها 


تغرف 


وقال عبدالله بن علي 


التميمى فى جلالة الملك 


المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن : 


يقول من قلبه بدا فيه خله 
عبد العزيز اللي حوا المجد كله 
كمن ضديد نزحه عن نحلله 


يوم السنين العسرة المشفحلة 
الله :من قرم اعظامه تشله 
كن المشوك هزنة مستهله 


المعتدىي سور الجزيرة مدله 
طرى المراحل والمفاخر زهن له 


الى دكر من كل شعبه لجوله 
اقول وسسوخ القبايل تقوله 
في كنة الجوزا تطارد خيوله 
واويل من بالقبظ تبرك ذلوله 
طاحت اطبوق بالصحاري انعوله 
لالاح بارقها هل البوش جوله 
باصله لو دونه ثلاثين دوله 
ينطق نحرف الضاد ما ترحموله 
من هيبته روس العرب. ساموله 
عدوان جده من فعوله صفوله 


ضرفا 


وقال عبدالله اللويحان بمدح عبد العزيز وذلك بمناسبة سفرته 
الى مصر ١5‏ وقد وصل جلالته السويس في /ا صفر ١568‏ 
واقام في مصر ١4‏ يومأ وقد رحب الشاعر يجلالته عند 


الا يا مرحبا باللي لفاة من بصد الدار 
على فت مع الغبه مواريده مصاديره 
على يخت مع الغبه يعوم بلجة الايجار 0 
توجه من سواحل مصر فوقه طيب السيره 

دخل عبد العزيز مصر زاد النور بالانوار 
عان ايام واربع والفرح تضرب مزآميره 

ملكنا عزنا هو مزين الا"حى وعز الجار 
طويل العمر مثل الغيث كل طايله خيره 

الى حارت مشاوير العرب ردوله الاشوار 
فاق له "السناب: كيه لقال يرن 

يغشم القالة العليا ولا ينشد عن المضبار 
حرم وعزم لين الدرب تشمح له مضاهيره . 

يدير الناس بأفكاره وهو بالفكر ما يندار 
بني له قصر مجد تاصل. الجوزا مقاصيره 


فق 


صلاة ربي على الختار ما عطر امطار 
على سيد المبع الذي ظبر هديه وتفسيره 


كانت الزيارة التي اشار البها الشاعر الشعبي قد تمت بين مظاهر الجد 
والعظمة » فقد حمل البخت الملكي المصري الزائر الكنر وحاشيته من 
جدة الى السؤيس ©» وخقا فقد كانت الآربعة عشر يوماً التي قضاها ان 
سعود في مصر اباماً احاطه الشعب المصريفبها بقلبه » فكان الناس بزدحمون 
في الطرقات التى يسير فيها موكبه »> وكثيرا ما تطلعوا البه من ارصفة 
الطرق ليروا صقر الجزيرة » فلقد كان الحاس عميقاً وبالغا » ولم ينقل عنه 
انه خطب ابان زيارته » وم يعقد مؤتّراً صحفيا » والأرجح انه صمم على 
ان لا يسمح او يشجع أي اتجاه يجعل من هذه الزيارة الرسمية جالاً 
للدعاية ايا كان نوعبها كأني به دقول : المقائق تكفي عن الدعايات . 


كانت الولائم والدعوات تأتي بعضها إثر البعض ٠‏ وكانت الزيارات 
مستمرة الى عجائب مصر امحتلفة : الى القناطر الخيرية الى الاهرامات الى 
الجامعة التي م يسمح للطالبات يحضور حفلتبا »© فم يظبرن في صفوف 
العرض بلابسهن الرياضية » ثم الجامع الأزهر » ومعاصر الزيوت في 
المحلة رالكبرى » ومستشفى المؤاساة بالاسكندرية. ورغم ما لقبه من 
الحفاوة المالفة والتقدير في هصر » ورغم شكره ومقابة الأكرام ثله » 
فانه كان مسروراً لرجوغه الى بلاد العرب حيث تمكن أن يعود الى 
نظ «التضى واليلان المقنسة وعدا الخرادة' والستاطة ب “قصيره 
وبلاده . 


وكان قد أنحر مرة الى قناة السويس في بوه امريكية وقافل 


خرف 


لق 


الرئيس روزفلت على ظبر الظراد «:اوغستا » في المحيرات المرة المقابلة لمدينة 
الاسماعيلية من الشيال » ود أعجب الرئيس بصقر الجزيرة ابما اعحاب . 
ومن هناك سافر برأ الى الفيوم ماراً بالقاهرة دون ان يتوقف فببها» اذ 
كانت زيارته لحصر غير .رمصة للمقابل المستر تشرشل وزملاءه في حفلة 
غشاء أقيمت على ساحل محيرة قارون . كانت هذه زيارة اعمال محض 
لمكبار .رجال الحرب الذين اعجبوا بعبد العزيز .الذي نفض عن بلاده 
مخازي التبعبة » وجعل امته من بين الامم حرة يحف بها المجد » فبذا هو 
أأسد الصحراء الذي أصبح عند الشرق والغرب رجل الساعة في بلاد 
اللعرب وللذي ثيت لديهم انه .منصور لا يقهره الا الأجل الحتوم . 


حارفا 


وقال عبد الرحمن بن معيتق من الشملدن السلقا عنزه في 
عبد العزيز : 


شيخ العرب ما حده الجدي لسهيل 
| عيد العزيز اللي مضى بالفعايل 

الصارم المجدي على دبن جبريل 
الجام الأمون وافي الخصايل 

شخمس النهار ووصفه البدر باليل 
نحمله وحيبلاته ورا انحايل 

ستر العذارا لابسات الخلاخيل 
هاوي الخواصر حاويات الجدايل 

حر وطلعه من ورى الشط والثيل 
ْ بغوص موجات البحر ما يسايل 

نحد حموها ما علمهم مداخيل 
بسبوف تقدى اللي عن الدرب عايل 


٠ انظر القصيدة كاملة في كنز الأنساب للمولف‎ )١( 


قرفا 


عبد العزيز وما ادراك ما عبد العزيز > عبد العزيز الذي 
اقض مضجع الأتراك اليك ابيات الملحمة الرياضية : 


اوجس الترك من سريع ارتقائه فأسر السلطان خنقى رجائه 
هال عبد الجيد ان سراة العرب تدعو لسذبه ١‏ وجلائه 
كل قطر ‏ لحم عدو مبين أو صديق اللدؤد من اعدائه 
ويقولون ظالم انتن المسفور منت غدره ‏ ومن اسواثه 
يومه ملؤه الجواسيس والغدار واللبل مرقص لنسائه 
ياد شاهم وجتى يشا خمغمات سثمتها النفوس من جرائه 
فاذا يكره الابي عليها فلقد تنتبي الى اغائه 
من لجين الفرات من حلب الشهباء حتى العقيق من صحرائه 
من غضون أخت الزمرد في الأرز لروض الرشيد في زؤرائه 
كان بالأمس مشرق العرب وهاجة وعرش النبى في خلفائه 
وبم الحم للخواقين لولا نمج فرق تسد على غوغائه 
طالما سخر التلاوة زنديقي وروح الشيطان ملء كسائه 
من يتاجر بدينه يسخط الله ويعصي الرحمن في انبيانه 


. لاد شاهم جقى يشا ممناها بلسان الترك فليءعش السلطان‎ ١ 
العقيق في حمم الحزبرة العربية نورا اخت الملك عبد العزيز‎ 


فض 


وتنادت صيد العروبة تبثي يعربيآ ‏ تشسير تحت لوائه 
اروعاً بالحسام يحمي حماها حاتمة لفيا 2 بردائه 
فرأى الترك في الأمير هلالا وائلي تشاءموا بضائه 
بالنور يصبح والسيف قان مصلت. يلبب الثرى بصلاثه 
بالنورا يككى وبأبي تركي واأسد السربى وراء اكتنائه. 
مثل عبد العزيز حق له الفخر فمجد الحسام في آبائه 
فيصل جده العظيم وتري وكلبب ووايل هن ورائه 
شرد الترك في القفار معيزا اعمل السبعم تابه صحدائه 
بعضهم عاد كاسف الوجه نضوا يستجير الأمير في ايوائه 
عرفوه في الحرب صنو الروامي لا سبيل لأجدل في ارتقائه 
وارأوة في السلمى روضا جنيا تطمئن العفاة في آلاثه 


اليكرفلا 


نعم. ويعد © اراني اترنج وابتسم واتا اعدد فضائل هذا الرجل 
العبقري » وارجع بك مرة اخرى الى استتباب الأمن : كارن الحجاج 
قبل ولايته يسافرون الى بيت الله ومعهم أكفانهم وقد كتبوا وصايام 
ويوم ذاك كان حرس الحمل مزوداً بالأسلحة والبنادق ثم لا يحدي ذلك 
نيك > ثم لا يكاد الحاج يصل الى مببط الوحي ويمر بين تلك الجبال 
حتى تنهال عليه الطلقات من الرصاص من قطاع الطريق وقد سلبوا. 


الحجاج أموالاً وحليا وأمتعة ورواحل © ومن قاوم من الحجاج ذبح “ثم 


لا تحرك الحكومة العئانية ولا نواءها شعرة » وقد أثار الى ذلك شاعر 
العروبة شوق يوم كان الحجاز خاضما لحكهم » وكان الوالي اذ ذاك. 
عون الرفيق ©» وقد ارسلها مستصرخا الى السلطان عند الميد ؛١‏ ابريل 


: 198٠.4 سلة‎ 


ضج الحجاز وضجج البيت والحرم 
اهين فبها ضوف الله واضطهدوا 
لك الربوع التي ريع الحجيج بها 


اميا في حماك الفر فاقض ها 


أفي الضحى وعمون الجند ناظرة 


وتسفك الدم في ارض مقدسة 


يد الشريف على أيدي الولاة علت 


واستصرخت ربها في مكة الام 
ان انت لم تنتقم فالله منتقم 
أللشريف عليبا ام .لك العلم! 
خليفة الله انت السيد الحم 
تسى النساء ويؤذى الجند والحشم 
وتعله دون ركن البيت تستم 


عرق 


نيرون" ان قبسف باب الطغاةبه 
أديه ادب امير المؤمئين فا 
ابن الرسول فى فيه شمائله 
الحج ركن من الاسلام تكيره 
وخان عون الرفيق العبد في بلد 
قد ساك بالدم من ذبح ومن بشر 
وفزعت في الخدور الساعبات له 
موه على الناس او غالطهم عبثا 
كفى الجزيرة ما جروالا سفياً 


مبالغ فيه والحجاج متهم 
بين البغاة وبين المصطفى رحم 
وفيه نخوته والعبد والشمم . 
والتوم :يو كلك :ذا ]لل كن تيدم 
مه «الميوة انك اللنانن. ب النذمته 
واحمر” فيه الحى والاشهبر الحرم 
الداعات: وقرب امم 


فليس تكتمهم ما ليس يتكم 


وما يحاول من أطرافها العجم 


لسن من الحق ان تفخر العروبة بهذا الملك العربي النسيل الذي صنع 
تاريخ الجزيرة »> وتخطى السبعين محتفظاً بكرامته وعروبته ودينه »> ولم 
يكن غافلا أبداً عن تطور العصر خارج بلاده او عن :تطور الوعي داخل 
هذا الملك > وكان يود أن لا يفارق الحياة الا وهو واثق كل الوثوق 
على ان اولاده قد قبضوا على الصولجان بيد لا تهتز » اللبم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
يندك الخير ... 


ملشتكت عبد العزيز هذه المملكة المترامية الاطراف وأرمى أساسها 
مكنا على الصخر ©» وأدى رسالته على صورة عحسة 0 والبك هذه 
القصة التى تمثل العفو عند المقدرة والحم : 


. ثيرون طاغية رومانيٍ قدم‎ )١( 
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0 كان في البلاد شخص يدعى بحري القديحة بن الجدعان الروقي العتببي . 
وكان قد أخل بالامن فبعثت اليه أحد الدوائر جنداً القبض عليه . فها' 
كان منه الا ان أضاف الى الجريمة جرية أخرى حيث هدد بالسلاح وقتل 
احد الجنود وعندما عم عبد العزيز غضب الغضبة الوائلية فبعث قوة 
هائلة وني طرفة عين احضر مجري وولده وكان الناس يتساءلون ماذا 
سيفعل عبد العزيز بهذا الجاني » فاما احضر لدى عبد العزيز أقر بالذنب 


٠‏ وقال ان الذنب يخرس اللسان ولم يبق الاعفوك او انتقامك حيث علمت 

0 الجريعة وانقطعت الححة »> قال ذلك ولسان حاله يقول : 

ان 

5 وما قتل الاحرار كالعفو عنهمو ومن لك لحر الذي يحفظ البدا 
ويقول : 
فسبق العفو الانتقام » وما أشه هذه الحادثة والعفو يهذه الاببات : 
زجموا بان الباز علق مرة عصفور بر ساقه المقدور 
فتعلقى العصفور بين جناحه والباز منهمك عليه يطير 


غاتى لسان الحال مخبر قائلا ها قد ظفرت وانني مأسور 
5 مثلي لمثلك لا يفبد لجوعة ولئن أوكلت فانني . محقور 
فتسم الباز المدل ينفسه طرباً واطلق ذلك العصفور 

وقد اد كرتني هذه القصة » قضة مالك بن طوق التغلي صاحب 

الرحمة واحد الآ شراف والفرسان الاجاود » ولي مرة دمشق لمتوكل » 

وكان ينادي على باب داره بالخضراء بعد المقرب « الافطار يرجم الله » 

والأبواب مفتحة يدخلبها النا . ووقع ببنه وبين. هارون الرشد خلاف 


٠‏ ش 4م 


على اثره مانع وتحصن وجمع الجبوش > وطالت الوقائع بينه ودين عسكر 
الرشد > الى أن ظفر به وحمل الى الرشيد مكبلا » فمكث في السجن. 
عشسرة أيام ثم أمر الرشيد باحضاره في جمع كبير من الكبراء وأرباب الدولة 
والصولة . فوقف ول ينطق ببنت شفة . فعجب الرشيد من صمته وغاظه. 
ذلك وامر بضرب عنقه وسط النطع وجرد السيف » فقال الوزير : يا 
مالك تكلم فان أمير المؤمنين يسمع كلامك . 
فالتفت عنة وسسرة وانشأ يقول : 
ارى الموت بين النطع والسيف كامنا 
يلاحظني من حيث لا اتلفت 
واكبر ظني انك اليوم قاتلٍ 
وأي امرء مما قضى الله يفلت. 
يعز على الاوس بن تغلب وقفة 
يسل على السيف فيها ويصلت. 
واي امرء ‏ يدلي بعذرر وحجة 
وسيف النايا بين عبنيه ‏ مصلت 
وما بي من | لخوفف اموت والنى 
لاعلى الف الموت شيء موقت 
ولككن خوفي صبية قد تركتم ٠‏ 
واكنادهم من || احسرة تتفتت. 
كان" :ارام عين.. “أن . النهم 
وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتواا 
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فانت عشت عائوا آمنين بغبطة 
اأدود الوق علوم وإن مث موتوا 
فك قائل لا سعد الله داره 


وآخر حذلا, 0 سير ولسشمت 


فبكى هارون الرشيد وقال : لقد سككت على همة وتكامت عن. 
حم وحكلة »> وقد عفوت لك عن الصبوة ووهبتك للصبية » فارجع الى. 
ولدك ولا تعاود » فقال : سمما وطاعة .. هكذا المظياء » وعبد العزيز 
منهم » عبد العزيز يحباده وبطولته الكبيرة بمهنته وبهمته » الخالد الذكر 
با قدم لقومه ووطنه من الخدمات الكبيرة والأعمال الجليلة . اذاب شعلة 
ذكائه في اضرام ما خمد من نفسية الرؤساء والملوك من معاصريه “ولا 
زال حتى سكب بين بدي امته عصارة قلبه ومادة حياته . خاطر يحياته 
في الملمات »© لا يدنو الخوف والهلم من فؤاده » ضالته المنشودة ان يرى 
امته تسحب على غيرها ذيل المجد والفخار » وان يكون وطنه اسعد 
الاوظان يكره العتاة الظالمين » ويعادي الطغمة المستبدين » يثير حربا على 
أبالسة الانسانه ودعاة الهمجبة » لا يتخشى في الحق لومة لاثم » ولا 
يرهب غير سلطان الضمير » مواسي اليتبم ورفيق الضعيف »> حتى يأخذ 
حقه من القوي » لا يعيث فى الأرض فساداً » ولا يستبد بالعقول المفكرة 
ولا هزأ بحريات الافراد والشعوب ومقدرات الماعات . لقد جعل الشريعة 
المطهرة دستوره الذي لا يتخطاه قبد اغملة » وهو بمسح على رأس اليتيم 
ويأخذ بيد الضعيف » ويضرب على يد الظالم » ورث هذه الصفات 
النبيلة عن آبائه واجداده العرب الذين اطرب لذكرهم وارتاح لسماع 
اخبارهم : 


وحص 


تقومي م العرب الحمي جازم فلا رع الله الا اوجه العرب 
اعز عندي من ممعي رمن بصري - ومن فؤادي ومن مالي ومن نشب 
لحم علي حقوق مذ عرفتهمو | فحسنشعري فيهم غير ذي كذب 





ان عبد العزيز من النوابع والافذاذ والمباقرة > فيحسن ان يعرف 
اتقومه أقدره ويشيدوا يذكره . 

أن القرب عرف قدر رجاله فمرف تفسه فنبض.» وجبلنا قدر رجالنا 
وعظرائنا وديننا » فأخشى ان نقمد مع القاعدين © فيكون ذلك عام 
قويا في تأخرن » فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * أقول قولي 
هذا © وأا متفائل بلخي: وأرجو. لاخوائي المرب والسفين كل رقمة 
وسو وعد وعاو ج 





اذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لا قال الكرام فصول 





الى هنا يقف القل والكتابة . والتاريخ لا تدرك غايته . ولا 
.وقد اعتذرن للقراء أول الكتتاب. ومن ركب مطية الاعتذار واجتنب خليئة 
الاصرار فقد خرج من النبمات والله الموفق وهو فعم اللوى وتعم النصير 
من عليه اتكالي ومن اليه متايي 
جد لي يفوك عني ا 
اتتبى_الكتتاب 








م 


فيتس 


ترجمة المؤلف 

الاقتتاحية 

عبد العزيز 

عليا وعصام 

أم الوقعات التي اخاضها عبد العزين 
غجاة من مؤا 

عدل عبد للتزية 
حرصه على التملم وتششرء في اللاد 
مفامرة 

ملك فعال خير من ملك قوال 
ااه المج 

أقصة ‏ كثل الح المج 

قبس في الدبى 

التصار حور اليمن 








أن .ابسى اما )تعر 
من غرائب الللوك وتوادريم 
جع يق بتعا 

اقصة المتمد بن عباد 

بمض القصائد العربية والشعبية. 
امامك من حفظ الاله دروع , 
اطرقة يجالن 
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